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و .مالظ ب هه 
مم رمم 


يمثل الحراك الثقات المؤشر الجدي لتطور أي مجتمع؛ ويمثل 
كذلك الحصن القادر على تجنيب هذا المجتمع الكثير من 
المشكلات.. وأي مجتمع يعاني من مشكلات: فليبحث المعنيون فيه 
عن الفراغ الثقات والفني والروحي؛ لآنه عند غياب الامتلاء ثقافة 
وفناً وروحاً سيكون المجال مفتوحاً على مصاريعه لأي فكر هجين أو 
غريب لسد الفراغ.. 

من هنا كانت الخطة الثقافية الطموحة التي أرادها السيد 
وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد. حيث عكف منذ البداية على 
استنهاض مجموعة من الأنشطة الفاعلة. وعلى أكثر من صعيد 
ثقاي وفني.. 

وجاءت ندوة الآربعاء الثقافية الشهرية ضمن هذا المشروع., 
وقد أعطى السيد الوزير ثقة ودعماً غير محدودين لإنجاز ندوات 
ذات سوية مقبولة ضمن الظروف الحالية,. والأمل يحدوه ويحدونا 
لإنجاز شيء مهم # خضم الأحداث, لتحدي الحرب التي تشن على 
سورية؛ وجاءت ندوة الأربعاء. كل ثالث أربعاء من كل شهر خطة 
محكمة لمدة عام كامل؛ تستدعي موضوعاتها شخصيات أدبية 
سورية كان لها الفضل 2# التأسيس لثقافة سورية وعربية 4 مراحل 


مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الحاضن لهذه الندوة؛ لما تحمله من 
دلاللات ورمزية للثقاقة.. 


خير الدين الزركلى للنا البدايكء 


رفاك الشخطة أن تكوق التنوة الأوتى (خير الين الزركانت 
كاه رن لوظر) »ونه هذ[ الأاحها ديرد اغضا بالشاعر,وطي من اقطراة 
النادر والفريد؛ ظلمه ذووه؛ فعاش غريباً. ومات غريباً: ودغن بعيداً.. 
ولآن الزركلي كان من مؤسسي المدرسة الشعرية الشامية؛ ولآنه 
أخلص للوطن كما لم يفعل كثيرون» وقع الاختيار على أن تبداً 
الندوات به؛ لعلنا نتمثل ببيته الفريد ب الشعر العربي: 
لو مثلوا لي موطني وثناً لهممت أعبد ذلك الوثنا 
وللاعداد لهذه الندوة؛ تم اختيار حوار مطول أجرته السيدة 
الدكتورة الأديبة المبدعة نجاح العطارء. وذلك عام ١9719‏ #ش بيروت, 
ولأن هذا الحديث فيه من التفرد ما فيه. تم استئذان السيدة 
الدكتورة نجاح العطار بأن يكون ضمن الأبحاث المطبوعة عن 
الزركلي:: 
والمحاور الأخرى كانت: 

١‏ - ساعتان 4 حضرة الزركلي؛: وقد قدمه الباحث الشاعر 
أحمد المفتي. وهو من اعتنى بشعره وديوانه. وهو صاحب 
الذائقة العالية. 

" - كتاب الأعلام وقراءة 4 تاريخه ومنهجه. قدمه الأستاذ الدكتور 
محمد شفيق البيطارء أستاذ الآدب بقسم اللغة العربية. 
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"- قراءة فنية 4 شعره قدمها الدكتور حسن الأحمد أستاذ النقد 
القديم يقسم اللفة العربية. 
اك ملو افة نزلى ابنها كل رجن وك قيمرها :الدكتون اسماهد ل سزدة 
مدير الندوة. 
6مككا راق ف تشتعوةة وذتلكع تحترا لعدم وجود ديوانه وندرته. 
فمانا على اكنافة مخموعة سن أنقها زه الفا رذ 
الزركلي شاعر وطني بامتياز. ويذكر لوزارة الثقافة السورية 
ووزيرها أنها احتفت به وكرمته أول مرة بعد رحيله بأربعين عاماء 
وتتوج هذا التكريم بكتاب تذكاري. 
نرجو أن يبقي الزركلي حاضراً 4 الوجدان: ومعلماً من معالم 
الوطنية: 
الشكر لكل من دعم هذه الندوة وآزرهاء أولاً السيدة الدكتورة 
نجاح العطار التي لم تبخل بنصح وتوجيه أو بعلم وجهد وحضورء 
وتالياً كل من أسهم وتابع وشكل حضوره إضافة. 
ما الشكر الذي لا ينقضي فهو للسيد وزيز الثقاغة الأستاذ 
محمد الأحمد الذي يرى # الثقافة ما لم يره سواه. 
تحية لروح الزركلي الشاعر الوطني 
وكل التقدير لشعره وإبداعه وجهوده 


ولنتمثل شعره ودوره وحيه لشامه. 


الزركلي شاعر الوطن والغربة والحنين 


الدكتورة نجاح العطار 


أضاعته بلاده وأضاعها هو خسرته شاعراً 

وخسرها شعراً وتلّدت من حياته فترة التطلّع 

والنضال ... كل شيءٍ له ثمن» وربا كان أثمن 

ما يجنيه الشاعر» في انكسار الآنانية وعظم التضحية» 

أغانَ تتخلّد. وتكون الطموح والزهو والتأب ... 
كان اكلا فسن ! 

ذاك الذي عطَّر دمشق بالحنين» وظلٌ قلبه» على البعد ينبض شوقاً 
معلقاً بالنيربين وبردى والغوطة ... 

ونمتف من عجب ؟ لاء زارا قبلنا هتف :« الرائديا إخوتي على 
الدوام ضحية !». 

وقبل زارا كانت هتافات ... 


كانت ريادات وتضحيات» وس ! 


- من كتاب حديث الشعر . 


فالمذبح يتسع والقرابين نذور ومن راد نذرء وكان يعرف فراد 
ونذرء» وتلك مأثرته. هذا الذي - كما قال زفايج عن هولدرلن - 
«اختفت صورته في ركام النسيان أعواما وعقوداء ى) يختفي تمثال 
إغريقي في حضن الأرض». 

غير أن التمثال» في الكشف عنه. يحتاج إلى جهد ينطوي على 
الحب وقد أحسست أنني أملك هذا الجهد. وعليّ أن أبذله لأستخرج 
من عالم النسيان إلى ذاكرة الناس» صورة شاعر كان إشراقةً غمرتها 
الظلمة» وكان حلا لبّى نداء الخيال» عبر فواصل الزمن» وارتحل بعيدا 
ووحيداًء ولم نصرخ نحن :«أوقفي الركب يا رمال البيهه رغم أنه على 
طريق البيد سار .... 

ترانا لى نخشٌ عليه ؟ رباء وربما خشينا فسكتناء تركناه للفلاة ولا 
دليل» وللهجير ولا لثام» سلاحه قلم. وقلمه سيف. خافه«الباب 
العال» على السين لا البوسفور هذه المرة!» فأصدر عليه حكم| 
بالإعدام؛ حمله الشاعر وساماً ومضى .... 

ولم نسمع نحن رجع القرار للمزاهر التي على مشارف البيد. 
والمغيب حرائق أرجوانية» تحدو قافلة الشاعر في طريقه إلى المنفى الذي 
امار 

ولا احتجنا في تذكيره بوطنه؛ إلى ما احتاجه الذين سعوا بحفنة 
من تراب الوطن إلى شوبان يوماً .... كان وطنه في قلبه. وكان قلبه. 
على بعد المزار» مزاراً تتقد فيه جمرة» وتسمع تراتيل» وترى دموع.. أما 
غناؤه فقد صار حنيناء وظل حنينا. 


والقلب لولا أنة صعدت 
ماكنت أحسبني مفارقهم 


الست كرئ ولآوسنا 
حسناً وباتت لاا ترى حسنا 
أنكرته وشككث في هأنا 
وهم هنالك ما لقيتٌ هنا 


والذين أحبهم الشاعر آنذاك جهلوا ما لقي في غربته. لكنهم 
علموا ما فعل خلالماء لآن كلماته» لأجلهم, كانت تبلغهم, وكانوا 
يتناشدونها ويتناقلونها بتعبير آخرء كانوا معه لآنه كان معهم ... غير 
أن الذين في القيد يصعب عليهم أن يمدوا أيديهم للمصافحة. 

دمشق كانت في القيد غير قادرة على المصافحة ولا المساعفة» 
وكان خير الدين الزركلي يعرف ذلكء» ومن أجله عذر. وحناء ومسح 
على الجراح» واستنهض الهمم» وتعذب ... 

وطال عذابه لأن عذابها طال» ولأنه» قبل أن يذهب إلى المنفى» 
عرف معهاء هناء قسوة الحياة في ظل السيطرة العثانية» كما عرف». 
وكنهلة يشية» تضبدع الأرضن تت أنداء السطر ين 

كاقت الكيفيناة القرية المطالبة الاستقلال» ود هرا ..: 
وكان أحرار العربء داخل البلاد وخارجهاء يتنادون ويجتمعون. 
والشعب الذي طال رقاده يتململ ويستيقظ. والحرب العالمية الأولى 
تدورء والشباب ينتزعون من البيوت ليكونوا جند الدخيل» والأموال 
تُصادر والمستنيرون يُنفون» والجهل يعم نتيجة قرون من التجهيل؛ 
وقلة تمن أخذوا بنصيب من الثقافة يتولون الريادة» ويكافحون 
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بسذاجة» سلاحها كليل» ودهشتها كبيرة» وتطلعاتها» مع ذلك» 

إنا للنصر ثمن لابد أن يؤدى ... 

والسلطة العثانية الرعناء تسرعت في تقاضيه . تسرعت إلى درجة 
أن البطش الدامي الذي فتحت سوقه؛ قد أرغمت على أن تكون شارية 
فيه أيضاً 0 

إن دفع الآشياء إلى هاياتها يولد ما يلٍ تلك النهايات : التغيير! 

وكان نداء الثأر الذي انطلق من الحجازء بدايته : الثورة العربية 
الأولى» الثورة التى» كليلة القدرء انتظروهاء وعلى رمال الصحراء 
تستعت العانات الهاءبوضادت مها خاملة العرب رون مه 
الاحتلال العثاني. 

الزركلي» يومهاء في الشباب كان» ومثله حماسة وفداء» وكانت 
دمشق التي عانت من ظلم الآتراك طويلاء تضحك بعد عبوس» 
وتصفق للحرية التي على أبواءها دقت,ء وتبنيء كسواهاء آمالا 
عواضات» ْ ْ 

لكن الآمال العراض ستخيب خيبةًٌ عريضةً وسريعة» فالعالم 
العربي الذي زحزح عن صدره جبلاً» قد كان عليه» وشيكاًء أن يلقى 
خزلذء أن يكو فريسة للحلفاء» كا كان ضحة [الأتراك::: لقن شخل 
الجزارون المدى» ونحت معاهدة سايكس - بيكو خبؤوهاء واقترعواء 
سلفاء على قميص الوطن الذي على خشبة احتلالهم سينزف. 

إن قرننا يحب الدماء . وسيخوض الناس فيها طويلاً قبل أن 
يبلغوا ضفة الجلاء وحتى بعد أن يبلغوها ... وستنصرم خمسة وسبعون 
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عام ويظل الموقد الذي التهم قنات القنون: وشيات أبتاقهة مو فنا 
00 ا ام 0 
والأبقاظ الذين شرعوا فت النوافة لاستقيال شمس الصباح: وجدوا 
محاصرين بأكثر من عدوء 

مترصدين بأكثر من خيبة أو فجيعة ..والبرعم الذي تفتح على 
واقع الثورة» ووعى أنه يمثل شيئا خاصاً ومميزاء وأن القوقعة التي تحيط 
به قابلة للتحطيم» تصوّح وذبل .. 

م تبقّ سوى بذرة البطولة وحدهاء الكامنة في جوف الأرض» 
حبة قمح تحت ركام من الثلج» تجاهد لتنمو فتعطي ثمراً طيباً . 

غير أن الثمر الطيب كان في بستانٍ شوكه رصاص. وكان الغدر 
زعياما اه فالمواجهات الأولى قاسية» والتجربة جديدة» يخوضها 
شعبٌ تحمّل الكثير» وهو غير مؤهل بعد لصدام مباشر يحقق له النصرء 
ذاك الذي في لوحة العشرينات القاتمة» كان نقطة ضوء في قاع صحراء 
من الظلمة . 

تقد شلمن :امد الاتتعو ار التزكريى غير أنامذا اسشعاريا اخير 
تلوح نذره في الجو ويكون على الأبرياء العزّل أن يحتشدوا ثانية» في 
وجه عدوانية القرن العشرين ..باريس تغزو دمشقء وفرنسا«الثورة» 
تخنق الثورة في مهدهاء وتصمم على اغتيال الإنسان العربي.. ومعارك 
ميسلون على المشارف.. التقسيم ؟ والانتداب أو الاحتلال ؟ وأحلام 
الحرية والبناء و السلام ؟ من يصدّق؟ كلها تباوت في أيام» واختال 
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الدخيل في شوارع دمشق, على أشلاء الضحاياء هذه التي ينهض 
الزركلي ليهتف باسمهاء في سمع العالم العربي: 
فيمّالونى وديارالعرب تقتسم 
أين العهود التي لم ترع والذمم 
هل صح ما قيل من عهد ومن عِدةٍ 
وقد رأبت حقوق العرب تضم 
مابالبغناد ل تنبس ناشفة! 
ومالبيروت/يخفقبهاعلم 
نسجو على الضيم والأطماع حائمةٌ 
ونكظم الغيظ و الأكباد تضطرم 
وتبقى هتفة الزركلي بغير صدىًّ» في بغداد وفي بيروت على 
السواء .كلماتها خميرة» ولكن عجين الثورة لا يختمر بالسرعة التي نريد. 
والشعب في قهر الاحتلال» وضلال القيادات» يمضغ حقده انا 
لليوم الآتي.. 
ولكي لا يأتي ذلك اليوم يعمل المحتل على انتزاع الخمائر من جبهة 
الفكرء بمثل ما يعمل على انتزاع الألغام من جبهة معركة .إنه يعرف. 
بحكم التجربة» ماذا يعني الصوت المبشر بالعاصفة . 
باريس» لا بغداد ولا بيروت» ترجع صدى هتفة الشاعر» تبديه 
حكراً بالإعدام يضطر معه إلى الرحيل عن الأرض التي أحب .ومنذ 
رحيله يحتضن الشاعر أرضه. يحملها معه مدى أكبرء وحنينا تسترجعه 
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منه شعراً يؤرق وبهز ويلفح.. ومن فلسطين والأردن والحجاز ثم 
الأردن ومصرء يتابع نضاله بسلاح الكلمة التي يرى فيها الناس 
آنذاك» رؤاهم وأحلامهم وقضيتهم» فيحفظونما وينشرونها .. 
وكذلك يحفظها المحتلون» ويحاسبونه عليها . يصدرون عليه» بعد حمس 
سنوات؛. حكراً آخر بالإعدام» حكاً ل يُنَفْذ والمحكوم بعيد» لأنه ليس 
للتنفيذ بل للإرهاب. للتشفيء للإمعان في ممارسة القهرء لرجم القمر 
العالي بحجارة واطئة محنقة» ولتجديد الإنذار للشاعر الذي جسد ثورة 
الوطن» وحنينه وأشواقه وعذاباته» وصار ناياً يؤنس ليالي المسهدين» 
ويبدهد نزع الشهداء .. 

حكان بالإعدام في سنواتٍ حمس؟ وماذا هم ؟9 ..فالذي اقتحم 
عالم الشعر من باب النضالء وانطوت في رؤى شبابه أحلامالحرية 
والنهضة والتقدم. كان يؤمن بأن الإنسان لم يلق ليقهر, وأنْ القوة» 
أيّ قوة» عاجزة عن قهره؛ وأنْ عليه أن يتلمس الطريق مهما اشتدت 
الظلمة» ومهم| أمعن العدوان في كبت الجانب الحمضيء من النفس . 

في كيانه الأخلاقي» اتحد الشاعر والمناضل و الطّليعيٌ» واندغم 
العام بالخاص. وغدا الوطن الذي ناه قضيته» ينبشق عنها الشعر 
أشواقاً وأنات» وهتافات للثورة» ودعوات للتمرد على الواقع الجامد 
المتهافت. عاراً تخلّف من الماضي» من نفايات مراحل الانحطاطء 
فكر | تكطلفا: 

وحين سعيتٌ إليه في بيروت» خيّل إل أن الشاف لكين هيف 
من قلب التاريخ» وأنني» في جلوسي 5 أجلس إلى التاريخ نفسه. 
وأقلب. مع كلماته» صفحاته ..أراجع الأعوام» وأعود. مع الذكرى. 
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إلى عهد الشباب. شبابه هوء ذاك الذيء» من خلف الملامح المتغضنة 
الشائخة» أستبينه فلا يبين» كأنه لم يكن يوما .. 

سعيث إليه وفي خاطري صورة له منسوجة من غزل أشعاره . 

يبت الدخولء بيب الكلام» رغبت عنه .كان يكفي أن أراه» 
هذا التمثال الإغريقي كما قال - زفايج -على قاعدة نصبه البيتيٌ» 
وأتاملن وأستحضر رؤايّ عنه. 

التمثال الحيّ» للشاعر الشيخ» كان حيّاً وحيويّاً . كان فرحا 
ربعاء مثلي» ومتأثراً إلى حدّ كبير . ولكي يُداري تأثرهه أنشأ يتكلم 
يرحبء يبتسم ..ويلقي الأسئلة علٌ» أنا التي جئت لألقيها عليه. 

الشام ؟ وكيف هي الآن. كيف الشام يا ابنتي ؟ حدثته عنها .. 
كان يسمع حديثي ؟ وأناء كنت أسمع ما يقول ؟ كلانا كان يبحث في 
الآخر عن شيء» يتكلم بلسانه» وبقلبه يفكر . يتكلم من قلبه» وني قلبه 

هو عاد إلى الماضي؛ الذكريات صدى السيق وأنا عدث إل 
الماضي. لكك اكور مزه باجنا مها مقي انارق 

م أسأله : ما إحساسك الآن» وقرناً » أو يكاد »على منكبيك 
تحمل؟ لا تسألوا الشيوخ عن أيام الصَّباء لا تستثيروا حنينهم وحرقتهم 
... دعوهم في هدوثتهم .. 7 ِ 

وهوء برغم هدوئه ما كان هادثا . في أعماقه تيار » ليس هادرا 
ولكنه فرق ابسزل شيو قا معدي وعدا سد هذا 

وخيّل إِلَّ ؛وأنا أبادله حديثاً »وأبادل نفسي حديثاً آخر, أنه 
التعتعال إل تللق الحيرة الوائية: ووه و عاد ناماو لكقه وس ١‏ 


عات 


ولقد تشع الجمرة الوانية »أو تكشف عنها الرماد المتراكم »غير 
أعا عندية سد 'ماساة النان اليق كانت »لآ النان 'الكافتة + اللنابية عصرع 
اسيل ال اهيا ل اليون والانشطار والخيبة » ومأساة الزمن 
ومأساة الجسد» والحنين المودّع » والوحدة التي كانت وصفاً فصارت 
حقيقة »كم الشيخوخة .في الشباب تكون تصوراء وفي إبانها تصبح 
واقعا قرا وتلا ناكا 
ناء عن الأصفياء 
عذابه في اغترابه 
أوطانه في شقاء 
مصابها من مصابه 
ويح الخطوب 
سآلق كيف تذكرتي و#تذكرتي ؟ غبيا لي أن أحدا م يعد يعفه 
أمري » فقد مات من أعرف وانقطع ما بيني وبين الأحبة» كل شيء 
غدا ذكرى.. 
ماذا أقول ؟ أنا التي نفضت عن دفاتره العتيقة غبار الزمن . أنا 
المسؤولة لأنني» في الزمن, أعدته إلى أويقات الصباء وخفقات كن فيه 
وأحبة سبقواء لم يبقواء ماتواء تبدلوا وتبدل وجه الحياة معهم . ودال 
إذدالوا. 
ووجدتني » في عدوى الأسى » أسوانة » ونفح الأمنية الكسيرة 
سؤال في الذات يصاغ : لماذا الأحبة يموتون ووجه الحياة يتبدل ؟ 


اد 


وألا يموتوا ولا يتبدل ؟ .. لاء أيتها الحياة سيري وتبشَّل »ثم 
سيري وتبللى » فالنقلة إضافة » والكلمة .في البقاء» عزاء » وعزاء أكبر 
تكون إذ هي شعر رائد » يقرع أبواب المستقبل » ويحمل عبء النضال 
في أيام المحنة.... 

إنه يذكرها ء تلك الأيام 2 ونحن بها نذكره» لأنبا قطعة منه . 

وحين نستعيد العشرينات من تاريجنا» ميسلون والشثورة 
والخراط وهنانو والعلي » سنذكر دائياً الزركلي » أحد أبطال المرحلة » 
سنستعيد شعره المتقدم » مثالاً لحركة الحياة في التاريخ » ولما تصنعه 
روح النضال في شعر النضال . حين يكون للوطن كل شيء .. المحب» 
وخفق القلب وعذت الأمانى .. 

لق خدص الشافن معير::؛ 

سمح للنار التي في المحبس أن تنطلق . لأنه ما كان يستطيع أن 
يبقيها حبيسة » ولأن الشعر منها يقبس . 

نفدي عقل طريو راان عيلة لوف الأعل الولكدة 

هو نفسه هلاك في النار التى يشعلها الفنان » وبها يحترق . 

الوقوف ضدٌ المنوف» ضدٌ الراحة » ضِدٌ النفس » هو الطريق 
لبعثها عبر فنائها » فالعطاء ربيع لا يتم إلآ بأخذٍ هو الشتاء » وتفتح 
الأوؤاق ايكون كين دروا و عا كما الدورة: 

سوسنة تفتحت . والأنداء #جمعت ف المركز قطرة» همها أن 
تبتعث ال حياة » وأن تجري النسغ حاراً في العروق » كذلك كان الزركلي 
في العشرينات ... كان ربيعاً همه أن يبعث الربيع في الغصون الجرد. 
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وكان نبعاً يندفع في مسيل واحد » وراء غاية واحدة : نشر الوعي الذي 
هوعنده دعو إلى تطوير الحياة في صميمها . وإحداث تغيير في 
الأوضاع الاجتاعية القائمة . 

وسيّدهش المتتبّع لشعره دهشةً غير قليلة . لذه الطليعية في 
مفاهيمه » بالنسبة لمرحلتها » وفيهما يتتصل بقضايا أساسية . كان الحديث 
عنها يعرض المتحدث لألوانٍ من الضغط والمصادرة ويحتاج من أجل 
الخوض فيها إلى كثير مسن شجاعة الشباب » و#مم أصحاب 
الرسالاات. 

من ذلك مثلاً قضية المرأة : ماذا تعني ومن تكون ؟ 

11101 عن العاانافن وطس ع الاو الطنودة لسر 
وأغنية الزمن المرجع لحنها .«ولنأخذ في حديث الغد ؛ فالزمان تجددء 
وتجدده من تجدده». أما الرجال فبهم هتف : الجسم الذي تحرر من 
إسار قيوده » جدير بأن يتحرر معه العقل المستبعد أيضاً . وآنذاك يفهم 
هذا العقل دور المرأة ويتعامل معها مخلوقا مساويا له كيانه ومطامحه. 
وعواطفه واهت|ماته . 

الزركلي هنا ء بمنطق الحياة يخاطب أبناء الحياة » يفتح عيونهم على 
واقع أسود يخالف الفطرة .. كيف يرضون بالجمود ؟ كيف لا يفهمون أنه : 
ما كان من سنن الطبيعة أن ترى 

خطرٌ الجممود عل القديم وتجمدا 
بناء دعائم الحياة هو رسالة الإنسان المتحضر ء وأول ما يبنى أو 
يجب أن يبنى » هو المدرسة للمرأة . وفي كلية البنات في مصر يعلن 
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شعرا أن العلم ‏ وكانت تلك المشكلة . هو العاصم وهو الضمان 
الحقيقي , لا الأشياء الأخرى » ولا حراسة الرقباء » وأن المرأة المتعلمة 
سلاحها في ذاتها » لا في الأقارب من حوها ... بديهبيات ما يقول ؟ هى 
كتذلك: الآن أما اتذاكة»فكانت أموزادوغنا كيم اليم 
المتخلف, تحاصرهاء وتمارس ألوانا من الضغط في سبيل إيقاف مدها. 

أمران أثارهما بجدية واهتمام » واستعان عليه بالأقصوصة 
والأسطورة. ليّدين من خلاههم) الرجل ومجتمعه » ويحاول أن يفرض 
فكرة أعمق » تستند إلى احترام عميق للمرأة للمخلوق الذي كان تحمل 
عل الأكتاف » ونشد في:«الوقت ذاته» الاتشوطة حول عنقةت: نم 

ع م 2 

يريدون للمرأة أن تستمتع وتّتع . .. وأن تحاط بالمال والترف ». ونحجب 
عن كل وجوه الحياة بعد ذلك » إلا ما انطوت عليه الأبواب المقفلة .. 

وفي احترام عميق وغير مصطنع » في قصيدته«هدية الشمس» 
التي يقصّ علينا فيها مأساة فتاة صغيرة , يُزوجها أهلها مرغمة من 
شيخ ثري ء ثم تنهي هي متاعبها بالانتحار» يتجه بالخطاب للمرأة: 
يود أن يستثيرها ويحرك فيها رواسب إحساسها بذاتها » ويفهمها أنها 
هي الوجود . ولكن لو درت من هي . 

لودرى قلبك يا بنتَ الضحى أخت الشفق 29 في الفضاء 

لوذرق من أنت.: 

هدية الشمس لأبناء الشمس هي .«سيدة العالم من ماضض وتال».. 

لو وعت دورهاء وأدركت أن تحررها مرتبط بهاء وأنها تنعتق من 
الداخل أولا ء وتفرض بسبب من ذلك انعتاقها من الخارج » وتذيب 
قيودها 


ولنقراً في قصيدة «البائسة» وهي محاولة لتصوير إحدى فجائع 
الحرب العظمى » عن مأساة التي تبيع نفسها لتطعم ولديها »وفي 
الصباح يسرق الشاري منها ما أعطاهاء ويطلقها في الحياة لتكون هي 
الخاطئة » وليكون هو السيد »ورب المبشر والزعيم» والمصلح 
واليية:: 

فإذا مضينا مع الشاعر إلى مدىّ أبعد . وجدناه في قصيدته 
«الفدا»؛ يصفع مجتمعاً لم يتعلم بعد كيف يحترم المرأة» وكيف يقدّر 
حقيقتها » وصفاءها » وكبير قدرتها على التضحية .... 

الرجال يخضعون للغاشم الذي يسوقهم سوق النعاج.. والغاشم 
يبيت العدوان على فتاة في الحيٌ. لكنها تدبر أمرها بحيث تموت في 
سريرهاء قبل أن يناهها بسوء. لقد رضيت أن تكون الضحية» وتقدست 
بذلكء بين) أرادوا هم الحياة فاشتروها بالذل. 

تعمد الشاعر أن يجعل من الحكايات و الأساطير ثقلاً في الكفة 
الأخرىء من حياة المجتمع» يفتح به العيون على أصالة الدور الذي 
يمكن أن تلعبه المرأة في التاريخ» بحيث تكون فعلاً صانعة تاريخ إذا ما 
أتيح لها أن تفعل ذلك» كما أراد أن يضع المجتمع أمام مسؤولياته؛ في 
تحديد علاقة المرأة به» والمرأة بالرجل» متجاوزاً كل ما يمكن أن يتعرض 
له آنذاك من نقمة الرأي العام وتشيير الشهودة : 

لذلك لم تبرز المرأة في شعر الزركلي غزلاً أو شفقاً أو ربيعاً. 
ولكنيا ورك انان اوعفر هر واه الأكدس» وصعودها 
هو التصعيد لواقع أمتهاء وتحررها هدف أسمى في معركة التحرر 
و 
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كذلك كان موقفه في قضايا كثيرة» ومن مفاهيم متخلفة» تشيع 
وباءً بين الناس» وتفرض وجودها على حساب تطوّر العقل البناءء 
والفكر السليم .. 

ولعل حربه للخرافة وشيوعهاء واستغلالها لإطفاء القبس المتوهج 
في النفوس المتطلعة» مثل جدي على محاولاته تغيير المفاهيم» في«بلاد 
القضاء والقد» البلاد التي تكثر فيها الأضرحة و النذور والأدعية. 
ومعهاء أو بسببهاء التقاعس والقعود. الاكتفاء بها تمطر السماء». سماء 
الآولياء أو سماء السحرة» ثم دموع الضراعة التي تسيل مدرارة» 
والطمأنينة الخادعة تنسب في النفس ليحدث الاسترخاء الوائق.. 

إن الأفكار المنحرفة و المريضة» هي أيضاً جديرة بأن تحارب. 
وقصيدته«الحبشال» على ما فيها من 507 في المحاجة. طريفة تستحق 
الاهتمام» فقد تشففٌ عن عقليته المتطورة آنذاك حتى بالقياس إلى بعض 
المفاهيم المعاصرة» في بلدان متقدمة من العالم الذي يسمي نفسه«حر» 
أو«ديمقراطيه . 

رأى جنازة أمامها خلق كثير» وليس وراءها أحد. سأل فقيل له 
إن الميت عبد صالح.» وأهل للتشييع» ولكن«العبيد لما الظهور» ومن 
أجل ذلك فلا سبيل لأن يسير الناس وراءها !!.. 

ضحك منهم وحزن من أجلهم ..اللون لا يعني شيئاء نمير الماء 
واحدء وإن وضع في كوبين يختلف لوناهماء وكذلك جوهر الإنسان . 

المسألة كما طرحها الواقع في الجنازة» تبدو مهزلة مضحكة. 
والحجج التي ساقها الشاعر أو طريقته في الدفاع عنهاء بدائيّة» لكنها 


ل 


مع ذلك كبيرة الدلالة على وضعه الفكري والنفسي الخاصء في الصميم 
من مجتمعه» وخارج أطره التقليدية المتعسفة في آن . 

كان فكره يتومّج أحياناً باستبصارات ثاقبة» تشعٌ منها نظرات 
متقدمة جدأء وذات أبعاد» ىا أنها تطرح مشكلات حيوية:. في البيئة 

السلم أو الحرب ؟ سؤال يجيب عليه في قصيدتين«العالم الجديل» 
واالسل». 

نظم إحداهما في فترة الحرب العالمية الأولى» وحين كان الناس في 
بلادنا يتقبلون أكثر تما يناقشون» وكان هو مع السلم وبحدة وإلحاح. 

رأيه أن الحرب يصنعها الحكام لا الشعوب, تستسلم الرعية 
فيستبد الحاكم» ويقودها هو بالتالي إلى الحرب . ولم تكن دعوته إلى 
السلم تمثل جانب السلبء فقد كان يرى أن السلم لا يكون مع 
العدوان فالظلم يجب أن ينقلب على الظالمين» ولابد من حرمهم» وتلك 
وحدها ضانة السلم العادل .. 

والفقر والفقراء؟ مشكلة أخرى من مشكلات الحياة» تتخذ عنده 
معنى وعظيًّاء ولكنه يلمح إلى اللا مساواة والغبن النازل بالفقراءء 
بشكل ينسجم مع منحى الحياة في تلك المرحلة» ويشكل تهرّداً على 
الوضع الاجتماعي القائم. 

وني محاولة التحريض على التطور والتغييره لجأ إلى التتاريخ في 
بعض قصائده. إنه يجد فيه منبع إِيمان ثرٌ بالشعب وبالمستقبل. لم يستطع 
أن يتحرر من الإطار الوعظيء فبحث بشكل تقليديٌ عن المحرض 
الكامن في التاريخ؛ يجد في البطولة عاملاً حاس) في تحريك الناس.. 


ل 


ولقد عاش الناس التاريخ في بلادناء أو عاش التاريخ في 
شرع اد رار باصي لا ابو عاص يض الوا 
التاريخية» تعني. عندهم, أكثر ثما تعني القضايا المعاصرة المباشرة. وفي 
بخان ادن سس !لا 0ه وال ع وا لا 6 لك 

صحيح أن الزركلٍ في قصيدة«صقر قريش» مثلآ» قدربط 
الذكرى الشخصية بالذكرى التاريخية» أو ما هو شخصيٌ با هو تاريخيّ» 
وأضفى على الشعر مسحة حزينة شفافة» فجعل صقر قريش يودّع 
دمشق» حين غادرهاء بلوعة وداعه هو لاء غير أن القصيدة» مع ذلك 
ظلت أقرب إلى الرماد البارد منها إلى جمر الواقع المتوقد. 

وفي وعي متوتر» سابق لأوانه» متمرد على بيئته» نعى الزركلي على 
سياسة التضليل إثارتها للنعرات الطائفية» واستغلال هذه النعرات» 
وإفادتها من عدم إدراك الناس لمعنى المواطنة» يسمو على التعصب الذي 
يغذيه الجهل المريضء والمصلحة الضيقة» والأنانية المغرضة.. 

لقد تبنى في العشرينات» بإحساسه السليم ومنطقه المتمرد. معنىّ 
للإنسان ضمن الدولة» ما نزال نحن» حتى الآنء في حياتنا التي نعتبرها 
أده تقوم معاضة أن فيك هرو عت وح اكد اتسفافة وساكية 
وكتانانث أنقررك ع وين أن سعدواتها أعر سباع وضها: 

كرد سن سنت 


وإن الكلام على الزركلي الشاعرء يرتكزء أساساًء على القضية 
الرئيسة التى كانت لشعره. والتى صارت في المعاناة الحقيقية» الأزمة 
والمادة والمحور الذي استقطب الاهتمام كلّهء و الصياغة الفنية كلها لهذا 
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الاهتمام» أعني قضية الحرية و التحررء لوطن وهبه يومه وغده ثم 
شهد مصرع الآمال فيه على أيدي رجال كان يننظر منهم أن يكونوا 
العزاء له. 

إن قصته الحقيقية كانت قصة التربة المفجوعة. والأمة التى 
يثور بها. 

وشعره في هذه المرحلة تأريخ للحياة في سورية» منذ المراحل 
الأخيرة للعثانيين» حيث كانت الجثث في قصيدتهالعرب والترل». 
«آمال وآلام>»»«تورّد اليم»» والعام يأتٍ بالدم لا بالمطرء والرعب في كل 
مكان.. إلى أن كانت الفاجعة الرهيبة التي تُعبر عنها قصيدة«فيم 
الونى» ديار العرب تقتسم.. وهو يستصرخ مصر وبيروت ودمشق 
وفلسطين.. يستصرخ بعفوية وصدق وإيان» العرب ني كل مكان. كي 
يشحذوا النصّال» ويستعدوا للمعركة» ما دامت الوعود كاذبة» وفجيعة 
ميسلون على الدرب» ضمن ما يراه الرائى في المستقبل القريب.. 

في«الفاجع» التي نظمها بعد معركة ميسلون, يُنصف النضال» 
ويأسى لوضع بلده البائس الضعيف المستذل» ويدرك خطوط الصورة: 
الزعماء متنافرون» والأهل مختلفونء والعدو يتوعد.. 

وفي دهشته الأولى أمام الأحداث,. لا ينسى أن يمجد الأحرار 
ويبكيهم في لحظة تجمع فيها الزمن أسى وخلوداء هزيمة ومجداء غلت 
المراجل فاستشاطت الأمة: 


6 : 8 1 و : ٠‏ 
زحفت تذود عن الديار ومالها من قوة» فعجبت كيف تذود 
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الطائرات محوّماتٌ حولها والزاحفات صراعهنّ شديد 
ولقد شهدت جموعها وثابة لو كان يدفعٌ بالصدور حديدٌ! 

لو كان يدفع بالصدور حديد, ول لا؟ قد لا يكون هذا بمكناً في 
تلك الظروف اللمبكرة للنضال الوطني» غير أن دفع الحديد بالصدور, 
أو ما يسمى بقوة الإنسان تجاه الآلة» ليس استحالة أو تمنياًء و لا يشي 
بالنفي أو العجزء و قد كانء وظلٌّء مورقاً موقف الذين يقاومون 
بالسدون الحديك والنار» فى كل مكان عل هذه الأرفن: وق كل زمان:» 
وهو الزركلي» حتى في نفيه مثل هذا الدفع» لا يستبعد إمكان حدوثه. 
لآنه نفي بصيغة إثبات وتمن» شرطه أن :: تتحقق الرغبة المضمرة في قوله: 

لو كان يدفع.. 

أَمّا الدمع المتحدر الذي صوّره بقوله: 
تسقى به في الغوطتين مباسم ذهب النواخ بوائها وخدود 

فلم ينسه أن يكفر كسياميٌ من ذلك الزمان» حماسته شحنة 
عاطفية» بريئة وساذجة. وأن يلعن العهود والمواثيق فى التي صدقها 
لابرد اران لتقا ب التؤعي :و ادن التهوتب ووعيدواء 
وخدعوا.. ثم أثقلوا هذه الشعوب بالسلاسل و القيود؛ بدلاً من 
تحريرها أو مساعدتها على التحرر. 

ومع ذلك ظلّ الزركلي يأمل» ويتطلعء وإن رزح أحياناً تحت 
عبء اليأس. سنوات ثلاث انصرمت بعد ميسلون. فماذا جد في حياة 
العرب خلاها؟ الجواب | تحمله قصيدة«هنا وهنالك» قاس ومؤلمء 
فالبلاد مقسمة بين منتدب وحام.. فلبي وغورو وصمويل يقودون 


سهان 


البلوادةوكذلك بزمى كوكتن.ق.العزاق:والنشتيت والنفى :و التعذيب 
قو لحرا رفيو شكرق الشامرء كوي الخرت )اهن حي با خزالة 
الخلاف ني الرأي» وفرقة الأحزاب» وتنافر لويد ل فاترة» 
والناس أيقاظ كالنيام» أقوياء منفردين» ضعفاء مجتمعين» مع أنهم 
يعرفون أن نصرهم رهن باجتماعهم...ماذا يصنع هو بعد ذلك؟ يؤثر 
الصمت؟ يودع بيانه؟.. 

خابت أمانيه في الرجال»« لعصفورة النيربين» يقول ذلكء وإن 
ظل على حبه لأولئك الرجالء الذين يئس منهم. 

وف«نفثة مصدو>» يعلن أن الآمة عصية على الإصلاح.. العدو 
محدق بهاء وهي مريضة باللامبالاة» يتحكّم فيها الجهل والغرور 
وغوغائية مفرطة. لم يكن يتصور أن تكون الردودء مع الزمنء بائسة 
بهذا الشكل» وأن يصل العرب إلى حدٌ من التبلد يتساوى لديهم معه 
الربح والخسران.. وينسون أنهم ما يزالون في معركة . 

أمَّا التتسويات التي قبلوا بها فيا بؤسها! أن يذهب فيصل إلى 
العراق» وسورية تعاني ما تعاني» فذلك مرفوض في منطق كل سياسي 
مخلص.. 

وتزداد الأمور بالنسبة إليه تعقيداً. حين يحدث الصدام في الجزيرة 
عام 5 47١ءفيندب‏ بلوعة وحرقة» ضياع معنى الثأر الحقيقي الذي 
يجب أن يملأ نفوسهم, لينشغلوا عنه بمعارك بدوية» تدشب بين 
النجديين و الحجازيين و اليمانيين.. يتلفت حوله يسائلء في الشام ثأر 
وني العراق ثأرء ولكن أين من يطلبه؟ أين الشائرون الغضاب؟ لقد 
تفرقوا شيعاًء وأحزاباً على أحزاب... 
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التميوي كلها تدك الأخزيرة العنرت! والاتكليووالفرنم 

يلعبون دوراً في إضرام النار.. كيف نفهم أن يتقاتلوا على مذهب. 
وحوهم الأعداء يستلبونهم؟ ولم تتصارع المذاهبء والدين من ذلك 
براء؟.. زحفت الجموع«ليثار صاحب من صاحب».. مرض العرب 
القديم» والقصة تستآنف باستمرار» صراع الألقاب و الشكليات, في 
عالم منهزم لم يبقّ له من حقائق الحياة إلأهذه الشكليات!! ول يبقّ 
للزركلي إلآ أن يتف من أعماق الظلمة: 

ضاعت بلادي» يا زمان الصغار والاندثار 

الناس يبنون ومافي الديار 

غير الدمار 

وأمتي هاوية في انحدار 

بئس القرار..ء 


وأن يبكي: 
أبكي دياراً خلقت للجال 
أمبى مثال 
أبكي تراث العز والعز غال 
عفن النال 
أبكي نفوساً قعدت بالرجال 
عن النضال 


- 


يازمن الشؤم سقيت الشآم 
كأس جام 

إلى متى نبقى أسارى انقسام 
لمم 

وأن يصرح» 

متى ترى تبسم لي يا زمان 
ألا حنان 


نستعيد من خلال شعر الزركلي» صفحات مطوية أو تكاد. من 
كاري يها لناري اماااة [رحري ار نه امارد 
الشعر بكثير من الجرأة والصراحة.. إنه يسائل عن الملكية والملوك» عن 
الهاشميين؛ أرباب العرب» منذ متى وإلى متى؟ 

وقصة الزركلٍ معهم طويلة. بدأت منذ أن حكم الشاعر 
بالإعدام» وغادر سورية. وحين التحق بالحسين قائد الثورة» طلب إليه 
أن يردف الأمير عبد الله في الأردن وأن يكون عونا له على تدبير 
الأمور. 

يدق أن القناعي اكقل الام بشيء من الحديّة في بدايته» وحاول أن 
يكون الثوريّ والناصح و المحرضء ثم أخذ يكتشف أن الأمور تجري 
على غير ما يجب؛ وأن صورته عن الواقع هي غير الواقع 
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يرد على نداء الشام» والشام آنذاك نداء إباء ... تمنى الشاعر للشام أن 
تثور» وللموت أن يغدو طريقاً للحياة» وللحسين أن يُقيم في الشام 
سوقاً للطعان! وظل استصراخه صرخة في وادٍء وكأن) الناس جميعاً قد 
أسبهو ا عل عدن عيرم 2 سند فولأ تعونت 

وحين سافر إلى عمان مع الأمير عبد الله كان يحسب أنه سيؤدي 
دوراً حقيقياً في سياسة الحكم. ودعم الأحرار» وتبديل صورة 
التاريخ... 

ثم بدأت المخنيبات تتتالى إلى أن غدا وجوده في عنَّان شاقاء يكاد لا 
تحتمل ...الأحداث من حوله وهو مغلول اليدين» عاجز عن القيام 
بأيّ عمل تنفيذيّ أو تخطيطيّ . وبعد عامين» ينظم قصيدة عنوانها 
«عامان» تكاد تذكّر ببعض شعر المتنبي في هذا المجال ... يعلن أنه سَيِمِ 

ِِ رع 3 

المقام في موطن ذل الأعز به» وغدا حمل القيود أيسر من الإقامة فيه. 
بقية من أمل تمسك الناس المجتمعين أن يتفرقواء وإلا فالمعركة تغدو 
. 

وبعد سنة من هذه القصيدة» والشاعر يتنقل من إربد إلى عمان إلى 
السلطء حائراً قلقأه يصرخ هاجياً : 

ما كان إلا عبد طاغوته من حسبوه يعبد الله 


ذات يوم سار العرب جميعاً» وراء الحسين وأبنائه» وآمنوا به 
ويم ثم إذا بالواقع يتكشف عن غير الظنء ويرفع الأقنعة البيضاء 
التي تقنع بها المختارونء ليبرز وجههم الحقيقيّ ....وينفي الآمير عبد 
الله في الأردن«جماعة من أحرار العرب السوريين إلى معالن»» ويبرق 
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إليه أبوه الحسين كي يرسلهم إليه في مكة» على ظهر باخرة .«أفلاذ 
سوري» ينفون منهاء أو بهجرونماء كي يناضلوا دون حق العرب» 
فيُضطهدون من قبل العرب ..... المأساة لها إذن أكثر من وجه. وجة 
انكليزيٌ ووجة عرب .... ويا قلب اخفق أسى فقد«أوجعك الحديث 
معادا» وعمان الموثل : 
لاذت بعبد الله فانقادت وما حسبتة لاد بغيرها فانقادا 

والأمور تتلازم بمنطق سببيٌ» فالذي يكبّل الناس بالقيود 
لا يطلب إليهم من بعد أن يكونوا دعائم التحرير ... ذلك محال ... 
والرؤوس المحنية صعب عليها أن ترتفع» واليد المكبّلة نظل تتحسّس 
القيد والاستقلال لا يأتي من لندن .... أما الأحرار الذين سيقوا إلى 
معان ومنها إلى مكة .... فقد نذروا حياتهم للعمل العام وللنضال من 
أجل التحرير» وم يعد يهمهم أين نزلوا أو أين ينزلون ... ولا الوعد أو 
الوعيد يثنياهم عن متابعة الطريق» أو التخلي عن الريادة . 

بمرارة يتحدثء. فالتجربة ما تزال غضة ومفاجئة؛» والأحزان» 
منذ حين» كولة عن أرحيياة من الأحزان» يدو العرسة كعد إل :صيدق 
العربي» ويد من؟ يد الذين أسبغ عليهم التاريخ في حياتنا شيئا من 
قداسة» وكانوا أملاً وتطلعاً ورمزاً لاتتصار العروبة» أوائل الثورة ... 
وتنفخ الرياح رمال الهزيمة» في معارك الجزيرة» بين العرب أنفسهمء 
ويستولي النجديون على مكة. ويخرج منها الحسين. وتأي قصيدة 
الزركلي«جبار زمزم والحطيم» وثيقة تاريخية» غريبة من نوعهاء تشف 


رأوعان 


عن أشياء كنا نعتقد أن العرب فوجئوا بهافي الأربعينيات» وأن 
خطوطها لم تكن بادية للعيان وقد نُظِمت عام ١975‏ . التهمة الكبيرة 
الموجهة للحسين هي أنه كان عالما بأمر العدؤٌء ومع ذلك فقد طال 
انقياده له : 
الإنكلي ز وما راك بأمرهمغيرالعليم 

والتهمة الثانية لا تقل في أساها عن الأولى ...أقبية التعذيب 
تنبعث حيّة في قصره» والسراديب الرطبة تغدو سجن الأحرار الذين 
شاؤوا لأمتهم ألا تظل في الظلام : 
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اسمع أنين«القبو» ويح االقبوه من حنق كظيم 
أعددت للأحرار فييه عقاب منتتقم ظلوم 
أكلت حيةة القبومن أرواحهم ومن اللجسوم 

وصاحب القصر ما يزال يتحدث عن الخلافة» وفي تحجر العقلية 
يحجر الزمن .... 

لقد ذهبت الخلافة منذ أمد طويلء» قبل عهد العثانيين» وهو 
يتطلبها لأنه غافل عن مسار الكون» وقاصر عن فهم الجديد في الدنياء 
ووضعه«كزعي؟ يبدو غريبا متناقضاً إذ فاته فيهاسهر الزعي» على 
مصالح الناس » ولا يعرف المرء أيتهمه بالعجز أم بالتزوير» وباليقظة 
أم بالغفلة . وإن كان هذا لا يغيّر شيئاء من حقيقة أكيدة . هي أن تخومه 


مم 


مستباحة » ووليده في «الرقي> ( قرية أصحاب الكهف . ويقال إنهم 
كانوا بعمان ) يعيث في أهل الرقيم » في حين إنه: 


يجبوهوذاماحبوت وليس غيرك من ملوم 


وتلك . في الظن وثيقة هامة » توضح بعض خطوط السياسة التي 
تادكاكا يعدم وترق أن المين البصيرة . كانت قادرة آنذاك,» أن 
تستشرف المستقبل »وترى أننا لا نجنى من الشوك العنب » وأن التحرر 
لايآي من درب العبودية . 
اي بيط ادا و ا ا 
ل نهم قد حاولوا به العظيم . وله في معاصريه 
أمثلة أخرى ذات دلالة . .. عبد الكريم الخطابي الذي يحمل الجراح 
وافق بالنضال اقل الأسياد وحن أنهو ارقن التعيي» وهو 
هوء بسلوكه هذاء جرح العرب الدامي » أما الجزيرة فلها الله » تتخبط 
في العاية » وتتناوشها الأيدي » ومن يعلم كيف ستحكم؟ . 
في مصر نظم الزركلي هذه القصيدة وقد يكون فيها شيء من 
التجني . ولكن هذا لا يمنع أنها تشف تشف . إلى ذلك .» عن بعض خطوط 
الواقع الأليمة »وتحمل » تاريخياً على الأقل, أكثر من دلالة “وشهم 
معها عمق الخيبة التي أحسٌّ بها الزركلي » في شبابه الأول فا عق 
سورية محكوماً بالإعدام » ومناضلاً في الجزيرة والأردن» ثم مبعداً 
عنهما في القاهرة» يرى خط الانعطاف لولبياء لمحاتلآء متطاولاء ويقف 
مع غيره موقف العجزء اليد شلاء » والأحرار للسجون والمنافي» وليس 


عم 


إلا الشعر سبيلاً للمقاومة وتنبيه الناس , وتفتيح الوعي, وتجاوز الخيبات 
«ولين هذا الشعر ف الأرضن الظبية لذو البةون الى الى فق 
تربتها » على أمل أن تتفتح وتنبت» ويكون منها حصاد ذات يوم. 
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أمّا الشام التي ألقى عليها«جمٌ الهم نظرت» فإن الأحبة يودعونها 
... ومن بعيد » من وراء الحدودء يلامحون الظلال اللماربة » على الأرض 
التي غدت حطام الحضارات» يختال عليها الغاصبونء فهل تكون 
احنباة سكرا أكتر عا هن ميعز وظلمة أكتر عا هش نور عدت الزؤكن 
يقول : (سكرت حتى نسبيت صحوي) » وظلت نفسي تبفو للنيربين » 
لعصفورة النيربين تغني وتروي عني حديث الأنين لأنني المعنى» 

«وما المعنى 
غير حنين أذاب مني 
شغاف قلبى».. 
هواي هناك لللآرض. للأهل , لبردى والغوطة.. 
: 5-9 ا ون وه 

بالشعر يستشف. والحنين مخزون نفسي كبير» منه وبه تتوهج 
الشاعرية » وتغدو المعاناة سراً من أسرار الخلق» ويتوزع الشاعر 
إحساسان في آن »التوحد والارتباط ء الانفصام والانتماء » والحزن 
الغامر» بعد ذلك » يلف بضبابيته وبروده؛ حنيناً غدا أنيناً وتوجعاً. 
وبعداً مأساوياً من أبعاد الوجود. وإشراقاً روحياً يستشرف ثم يرتد إلى 
الأعماق » في النفس وخارجها . ليكون منطلق عذاب وتوجّد » ارتباطاً 
بالأرض ء بالتربة المفجوعة . بالأمة التي تبوي.. 


م 


القمر وحده يشهد لوعو لحي الود «الطشم حرق النوى 
يحرقه الشوق » ويملاً الفضاء تعقوو اجا والحن ا .. ناءى الأحبة وظل 
اذكو والنار في أعماقه تلتهب .. 

كل الأشياء الصغيرة صار لما معنى وبُعد » كل الأماكن غدت 
حبيبة وقريبة » وبقلب الفنان المتألم » انبجس المكان مهاداً لذكرياته» 
والصفصاف . والربوة والسفح . والليالي بوادي جلق » والقلب 
إلى كل بقعة من بقاع الوطن » وكل ذرة من ذرات ترابه ؟. 

الشاعر» ناي الصحراء» ير جع النغم للوطن الذي لا يعشق سواه 
للديار التي يبكيها«ربوعاً لا تطيق ال هوال»» وهي«رهن امتهان» جميلة 
خلقت وبهية ... وهو على العهد يحمل عبء ال هوى » فهل لحامة 


الوادي أن تكون الرسول والمبلغ ؟ 

أنا في هواك ىا يشاء هواك لي كلف بحّك يا دمشق ودود 
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جد لكوت ليف جل مني التحية والمزار بعيدٌ 


5 ع و 
م أسلّها وحبسثٌ عنها عَبرتٍ إن على حرق الآنين جليد 


النفى عابر » ولكن الحنين ديمومة » وبه ربط الآني والخالد في 
المنفيون والمعذبون دائ] .. وفي نوع من القلق والخوف يقول لدمشق » 
عسنا وتستدر ا وتمعانا: 


ده" - 


أقصيتٌ عنك ولو ملكت أعنتي لم تنسبط بيني وبينك بيد 
أترينها الأيام تجمع بيننا وترين عهد صفائها سيعود 
أمسي وأصبح كالمدلّه حائراً يعتاذن الشاريق والتتشهيد 
وبعد عامين من الغربة المفروضة وعذاب النفس . والليالي 
الباردة الطويلة » وألوان من المخاوف » يقول لدمشقه العزيزة أنه 
«لولا الحنين» لما بكى الليالي التي كانت بها تجود . ولولا الحنين لما بكى 
الأحبة الذين كانت تضم وتجمع » ولولا الحنين لجفت مقلتاه من 
الدمع . ولولا الحنين ما بكى بجلق«قمراً يغيب وألف شمس تطلع» 
... مخاوفه كبيرة عليها ومن أجلها » ترى ماذا يصنع بها العداة ا 
لقد سئم الإقامة بعيداً فمن يبلغ ديار الصبابة » وهي«أحبٌ ما يحب» 
حاجته إلى العودة .... إلى عبير التربة ومواطن الشوق ؟! 
ولم يكن أمراً غريباً أن تحتفظ قصيدته«نجوى» بموضع خاص 
لها في كل منزل . وأن تغدو غناء المغتربين » ينشدونها ويبكون: 
العين بعد فراقهاالوطنا لاساكناً ألفت ولاسكنا 
ريانةٌ بالدمع أقلقها الاتحسٌ فرق ولاونتا 
ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيتٌ هنا 
ماكنث أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحيّ البدنا 
في كتا ساعن الشاعر«ايميه سبزي> تقول الكاتبة ليليبان 
كستلوت: 


انان 


«عندما يكون الشاعر يائساً حيال الأفق المسدود » كجزيرته في 
البحرء كشعبه في استسلامه » لابدٌ له أن يبرب لينجو من الاختناق . 
ولا يبقى لديه إذ ذاك » من تحرج سوى إمكانيتين : الرجوع من خلال 
الزمن » والارتواء من المنابع القديمة » أو أن يضع » للمستقبل » مشروع 
عالم من ابتكاره مُطهّر وحرّر وأخويّ». 

شعر خير الدين الزركلى يظهر أنه اختار المسلك الثاني » وهو 
الحلم بعالم متحرر, والمجاهدة 0 الحلم واقعاً أو على الأقل» توظيف 
طاقته الشعرية لإحداث تغيير »في خريطة العالم العربي السياسية» من 
شأنه أن يجعل هذا الحلم في التحرر الوطنيٌ» بداية طريق إليه. 

وسيدخل في وهم الشاعر أن جهده يذهب هباءاً » لأنه لا يبلغ 
الآثر الآني الذي يريده» وهذا ما يعذبه ويقنطهء ولكننا نحن الذين 
ندرس شعر الزركلي » بعد نصف قرن » نكتشف أن ذلك الجهد م 
يضع » لأن كرة التقدم تنمو» كا قال بارسادانوف » وهي تنمو دون أن 
نحس » نحن الذين ندفعها , إنها تنموء في اللحظة التي ندفعها فيهاء 
ولكنناتدرك ذلك حرق فار إليها من سكفر ف السين. 

ولقد دفع شعرنا الوطني » في النصف الأول من هذا القرن » كرة 
التحرر التي كانت من نار لا من ثلج » وأناها » ومذها بالوقد حتى 
أنارت الدرب إلى الاستقلال » ولكن هذا الشعر كان سياسيا في معظمه؛ 
وكان شعر الزركلي سياسياً كلّه تقريباء ومن هنا صعوبة الصياغة 
لل 1 نك صعوبة الحكم عليه انطلاقاً من هذه الصياغة. 

لا قل » و أنا على ثقة من رأيي » إن الزركلي عرف كيف يمزج بين 
السياميٌ والجالي في صياغته الشعرية » وعرف كيف يطوّع القصيد 


الا 


ليستوعب . بالشعر لا بالنظم » مضامينه النضالية » وكيف يتجنب إلى 
حد ما مزالق التقرير والتسطح والسهولة ؛في تناول المادة الفكرية» 
واشكيليا ها .والسبب في ذلك صدقه أساساً » ومعاناته ورهافة 
إحساسه وموهبته » وكذلك مقدرته » وهو في قلب المحنة » أن يكون 
أكبر منها » وأن يزحزها ويخرج من تحتها » لينظر إليها من مسافة أبعد 
منهاء تلك المسافة التي هي وحدهاء في النظر إلى الشيء » تسمح بأن 
نراه في كلّيته وحقيقته . يضاف إلى هذا أن الزركلي عرف كيف يجد ني 
الرروشعا سر عل الشف كنف قن للحعطات الأية القادرة؛ 
ويجاوز الخيبات الكبيرة بتطلعات كبيرة... 

حسّه الحياتيّ ربطه بالنور» بالشمس . بالصباحء بالربيع .. 
وكانت آفاقه أحلاما تتسع فتشف . وتغدو إشراقات تستوعب 
وتتسامى » وتسعف في مزج عواطفه برسالته » أو تخلع هذه العواطف 
على الرسالة » فتكسبها حرارة وألقاً إن تلود نابا شرع »لا خلو 
موا توواه عكرهها بنك زعاء ترم حا كرفا راق 
أخانسية المستوحة يدا السك 

الشمس في هذه القصيدة رمز بديل » استخدمه الشاعر دون أن 
يتقصده. تياراً في التعبير الفني . وهذا الرمز صياغة لإحساس مبهم ء 
يومع إلى ظمأ للنور في مواجهة الظلمة السائدة» إن الشمسن ليست كوكباً 
محجوباً في الجزيرة العربية » تشتهى لذاتها | هي الحال في أوروبا. إنها 
هناء | كانت عند ناظم حكمت :«كوكب ملتهب» يشربه الماضون 
إلى غاياتهم » في أقداح من فخار». وقد كان الزركلي أولى بحب القمرء 
في أجواء الصحراء المحرقة » لو أنه قصده كوكباً جميلاً لذاته. 


تاد 


يُفهم من كلامي هذا أن الزركلي كان من الرمزيين ؟ أو أنه 
استخدم الرمز عن قصد ؟ أنا لا أذهب إلى هذا الحد , لأن ما أريده 
هو التدليل على فنية الشعر » في التعبير غير المباشر عنده كما في قصائد 
ارم 

إن إيعانه اللاهب باليقظة والفجر, وتحسسه للحياة» جعله يكسر 
مااهو تقليديٌ أحيانا ٠بأسلوت‏ تتجل فيه قدرة تشكيلية واضحنة؛ 
يطرح الطبيعة استشفافاً جمالياء ىا في«نشيد الصبا»» ويقظة موحية 
وذات رفيف... 

ابتسم الفجر فقل للنائم : حسبك نوم 

و«العمر يو» يختزل الزمان امتلاء » والحياة عراك وحركة. 
وعزم وتوفز» والعيش ليس: 

« أن تنعم في ظل الأراك» 

وأن ترى العالم وهو لا يراك...» . 

العيش معنى أكبر حين نعرف كيف نكون جديرين به » في يقظتنا 
الدائمة» ووعينا المتفجر ء وارتباطنا بالنور» وتعلقنا بالأمل » مها أظلم 
الليل . 

إن الجالية الفنية » على وفرة تعريفاتهاء تظل حسّاً جمالياً للنذوق لا 
للتعريف . ومن جمالية شعر الزركلي هذا الأحساس المتولد في النفس 
لوف نالفي ننه يقي اخيانا رمق اليف الاج ايد هدو" 
يضيع مع المدى ... ناع) ومعذباً ينساب , يحمل نفحات الجو القديم 
ورومانتيكية العشرينات . مضافا إليها غربة عميقة تجسد واقع النفي 
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والإحساس به كما ترسم بلمسات خفيفة » الماضي . ساجياً » بسيطاً » 
فرعا راغ المواجهة الأول: 

النغم ينسرب عبر اللفظة» تؤكده اللفظة» شحنتها الموسيقية كامنة 
في ذاتهاء وبما تتواصل به مع غيرهاء بل إن التعبير التصويري المموسق 
قد يفوق ما يؤدي التركيب الكلاميّ من معنى محمول في تضاعيف 
الدوائر المنداحة مع إيقاع اللحن الداخلن. 

لقد كانت نفسه لاقطاً بالغ الرهافة » ومفاعلاً نشطأً يكشف 
ويوري » ومعبدا يستحيل كل شيء فيه إلى مناجاة حارة , لا تبتذها 
السياسة ولا تذهب بشاعريتها . وإذا كان لم يرضّ بالحواجز العقلية 
والعاطفية التى فرضتها الحياة في بلاده آنذاك» فقد حاول جاهداء وفي 
مولس وه اندو نهار نس ا لكك النفينة 6و كر رن 
التفاعيل الذي يشل ويكبّل ... ولم يعرف السبيل إلى ذلك » فلجأ حيناً 
إلى أسلوب الموشحات » يختار منه ما كان أحلى إيقاعاً » وأقرب إلى 
طبيعة المضامين التي يريد أن يطرحها , كا في قصيدته«نشيدة الصباح» 
أو «يا زمان» .. كان همّه أن يطلق القافية » ويوازن البيت » ويخرج عن 
حدود الوحدة التقليدية » انسجاماً مع فيض النفس وألق الإحساس»ء 
وكانت قصيدته«عصفورة النيربين» خير دليل على ذلك... 

ولأنه في وقائع السياسة وجد مادة أفكاره » ومن بابها دخل عالم 
الشعر » فإن تجربته السياسية أعطت لتلك المادة الخام مطاوعة أشد بين 
يديه .باعتبارها حياة خاصة له . وحياة عامة لوطنه» وهكذا راح يمتح 
الواقع منهاء وما هو خارجهاء في ذلك الانعكاس الخلاق الذي 
للمعاناة» في الذات الموهوبة » لقد صار الفن عنده حياة طابعها 
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روماشكن: نظرة وقودا »ومن الاجتكاك بين تأقضان كانت تعولن 
الشرارة وينيثق الشعر » وبه يغدو العادي غير عاديّ والواقع فوق ما 
هوء رفضاً وتناولاً » تفتيتاً وتشكيلاً. 

يذكرناء مع هذاء بحافظ وشوقي.؟ ذلك معقول . فالمدرسة 
القاهرية الكبيرة كانت تبسط أجنحتها ء على شوارد الشعر ء في العالم 
العربي » وتشدها إلى القديم.. 

غير أن الزركلي استطاع »إلى ذلك أن يكون طليعياً في أفكاره. 
وأن يخلعها على الشعر » رغم سذاجتها أحياناً» وأن يطرحها شعراً 
أيضاء بحيث تحمل كل ظلاها وطاقاتها » وتغدو ومضات فهم عميق » 
وتحديات عنيفة » وإشراقات ... 

أمّا ميدانه الأساسيٌ الذي أرسى فيه قواعده. وكان من أفضل 
افاي عبر سين يتريد وانخطافاً وتوجداً ... فيضاً من 
الشعور يعدي ويأسر ء أغنية الأغاني لشعب ماتت أكثر أغنياته... 

ونتساءل : ظل تقليدياً مع ذلك ؟ 

لا أحد ينكرء ولكنه كان في العشرينات خطوة كبيرة على الدرب 
السليم » فكراً وشعوراً » ونضالاً وشعراً .حلقة تتمفصل فيها مرحلة 
هامة » من تاريخ السياسة والشعر ويجدر بالقراء أن يقفوا عندها وقفة 
طويلة... 

وتراخى الزمن بالبعيد » وأقام نازحاً في مصر» وتعاقبت 
النكبات على الوطن » حتى كانت أحداث الثورة السورية » وتجمع 
الناس في حفل يجمعون التبرعات لسورية المنكوبة» وألقى شوقي 
قصيدته الشهيرة: 


اع - 


سلام من صبا بردى أرقٌ 


ع 


ودمع لا يكة يُكفكف يا دمشقٌ 


وجاء دور الزركلي ... كان الجرح ما يزال طريا في نفسه حين 


ألية: 
الأهل أهلي والديار دياري 22 وشعار وادي النيربين شعاري 
ماكان من ألم بِحِلّقٌّ نازل واري الزناد فرّنده بي واري 
إن الدم المهراق في جنباتها لُدمي وَإِنَّ شعارها تُشعاري 
دمعي لما منيت به جار هنا ودمي هناك على ثراها جاري 

72 72 
يا وامض البرق اطمئنّ وناجني 2 إن كنت مطَّلعاً على الأسرار 
ماذا هناك فإن صوتاً راعني والصوت فيه جفوة الإذزعار 
الفا علاقة لق يعدم تركت حماةً على شفير هار 
والوابل المدرار من حمم اللظى متواصل كالوابلٍ المدرار 
وبح الحضارة كيف يمتهن اسمّها متكالبون على الضعاف ضواري 


ولكن ماذا يصنع المحكوم بالإعدام ؟ لا سبيل إلى اقتحام الحدود 
... الذين في الداخل يصطدمون بجدران الأقبية » والذين في الخارج 
بسلاح الحرس المرابطين !! والشاعر يجد نفسه مضطراً إلى البقاء بعيداً » 
عن مسرح المعركة. 

ويطول هذا البعد... كان في البدء مفروضاً وثم صار مألوفاً 
وتحوّل إلى عزوف عن القرب » ورغبة عن العودة في النهاية . لقد ترك 


ع 


العمر بصماته» والظروف الحياتية التالية آثارها » على الشعور والشعر . 
تصبح الحرية » بعد النضال الطويل» والخيبة المريرة معنى تجريدياً 
والحياة 

والحياة أكقر إنلالاً ... الضوت يعدو أخفبت والأسى أقل 
عمقاً والشعر أضعف رفيفاً » وشتان بين تصوير العالم من الخارج . 
وبين الحياة في قلب العالم ... شمس تطلع » ى| يقول » وشمس تغيب » 
وهو موزع تائه .. ثم مستقر في عمل لا يمت إلى النضال أو إلى الشعر 
بصلة» ثم مستسلم لواقع آخر» كان فييا مضى يرفضه » ورب يدينه .. 
وغير غريب أن يغدو الشعر أقلّ طواعية » وأن يكون أجمل مانظم 
منحصراً في الديوان الذي ثُشِر عام 1975 » وأن تأتي وقفاته البعيدة 
البعيدة » بعد نحو من ربع قرن من هذا التاريخ أو يزيد. باهتة إلى حدّ ما 
تفتقر إلى عنفوان الحنين الماضي وحرارته. 

عام ١10/‏ يقول في دمشق: 


وقفث بها والعين بالدمع ثرة 

وناجيتها والقلب بالذكر هائم 
طغى زخرف العمران حتى استباحها 

فلم فتك إلا رسمهاالمتقادم 
حبيب إلى النفس القديم وإن عفا 

تسامرهأو تشتكي أو تنادم 


وعام ١175‏ يقول فيها: 
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هذه جنتى دمشق . وهذا برداها.. وأين لى النيربان 
أين عصفورة الربيع تغني وها م سرح على الأفصان 
بسطت ظلها القصور وخلت لألبيف الجنان ذكرى الجنان! 


أضاعته بلاده» وأضاعها هوء خسرته شاعراً» وخسرها شعراً» 
وتخلدت من حياته فترة التطلع والنضال ... كل شيء له ثمن » وربا 
كان أثمن ما يجنيه الشاعر » في انكسار الأنانية » وعظم التضحية » أغانَ 
تتخلد» وتكون الطموح والزهو والتأبي... 

خنين وزنهاق بيروك» :وقن مكف مهيا عزن غمل» اخلدل: 
معجمه الذي يريده أن يكون مرجعاً هاماً في حياة الثقافة » أحسست 
بحزن رقيق » كالسحابة الصيفية » في صباح نفتقد فيه الشروق الذي 
توقعناه .. تمنيت لو استمر الزركلى في خطه الأول » شاعراً ومناضلاً 
ولو استمرّ في نفسه القلق القديم » والتوق الحنون إلى الأمداء البعيدة » 
حيث الفضاء مكان رحيب لتحليق الطير الذي يطوي جناحيه وهو في 
قفص .. وكنت على استعداد لآن أقول له ذلك » ولآن أصارحه با في 
الخاطر ... ولكن لماذا ونحن نعمل ما نحبٌ » يكون علينا أن نتركه 
لنعمل ما يحب الآخرون ؟! 
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الأعلام - لخير الدين الزركلي 


دء محمد شفيق البيطار 


- آنا في هواكِ كما يشاءً هواكٌ كَلِفَ بحَبّكِ يا (دم مَشْقٌّ) وَدُودُ 
+ اج بيج 
كو لوال سوط ون امنيسية دونك الوتنا 
احنةاولا ساعن أول الطلب: إذكانَ (ديوانة) ين أوائلٍ 
الذواوين التي اقتََيتهاء وأحزّت ب قَصِيدَثُ (تجوى) الحو صدزينا 
ديوانه بخَط بَدَويَ الدَّيراتَ أَحَدٍ أشَهَرٍ خَطَاطِي دِمَشْقَ وقَتانِيها 
المعاصرينء وأنا المَشُعُوفٌ بجمالٍ الخَط العَرَيّ. 
وَدِنْتَ لَهُ ازي مُوَرّحَا حينَ بدت بمرحلةٍ الدراساتٍ العلياء كا 
ينغي أَنْ يَدِينَ لَهُ أَيّ باحِثِ في تاريخ الأدب العَرَّيّ وتاريخ العرب 
الي جي الات البحث وفنه نفد كا كنك (الأعلام) نحا 
نه خيرٌ الدّين الزركلٌّ» وما أدراكَ ما خيرٌ الدّين؟! 
عَلَمٌِِن أهمٌ الأعلام ني القرن الرَابعَ عكر المخرى العشرين 
الميلاديٌ» إذ كان شاعرًا رَدّدًا رادا في شعره الوطَنِيٌ والقَوْمِيٌ 
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د 
١‏ 


والإنسانّ فهو كا وُصِفَ«من أكبرٍ شعراء القوميّة العربيّة» ومن 
أرقهم عاطفة وأصفاهم ادليه [انظر: مقدّمة ديوان خير الدين 
الزركايَ: »1١/‏ مؤسّسة الرّسالة» »]١4٠١‏ وكان في سورية«رائَِدَ الشعر 
الوطنيّ في القرنٍ العِشْرِير» [مقال: بعد أكثر من ثلاثين عامًا على 
رضت | همود ا مداري منفيفة خورف لعفسة لشاف 
1604م 

وهو صَحَفِيٌ مِنَ السّابقينَ الأوَّلِينَ في تاريخ الصَّحاقَةٍ الشَاميَةٍ 
والعويتة: 

وسياميٌ أحَبٌ العرويّة والعَرَبَ عامّةٌ والشَّامٌ وسوريّة خاصَّة 
ونال مَن أجل حَْرِ مه وذالةُ ما ينال كُلّ مناضلٍ صادقٍ التّضال. 

وعالةبالأدب, وموّرّحٌ لأعلام العرب» قليل التُطير. 

وإِنَّه لكِتابُ (الأعلامٌ)» وما أَذَراكَ ما كتابٌ (الأعلام)؟! 

واحدٌ من أهمٌ المؤلفاتٍ التي صَدَرَت في القرن الرّابِعَ عَشَّرَ 
للهجرة ة العشرِينَ للميلاده حتى اليوم. 

فالمؤلفٌ والمؤلفٌ معروفانٍ مشهورانٍ لا يمان إلاعل مَنْ ل 
يَسْتَضِئْ يشَمْسٍ العم وبَدْرِه؛ فما أصعبّ أن تَصِفَ إشراقٌ الشْمْس» 
وحلاوة الشَهْدِء وسَدَّى الطيبء ورقة الصّوتٍء لِذِي عَيْتَينْ ولسانٍ 
و لمان اليو دنا 

وقد مفِغْتُ إلى موقفٍ رج مهيب لأنّي أعلمٌ أن كديرا + فن آهل 
العلم والباحِئِينَه وأهلٍ حَيرِ ألدّين وأصحابهِ وأحبابه؛ أعلمٌ مني 
بالرَجُلٍ وكتابه؛ ولذا يؤسفني ني آذْني لا أكادُ أضيفُ جديدًاء ولكنْ لا 
قر انال عي (حالٌ الْجَرِيضٌ دُونَ القّريض). إذ لا بدو اقول 
ولهذا قسمث الكلامَ على عنواناتٍ ثانية: 


5 


0 
ستَمرٌ (الأعلامٌ) في طَبْعَِهِالرَابعةٍ على هيئته التي أرادّها صاحبه. 
ا 
عر ل ل 
عا ثلاثة آلافٍ ( ,)١ 1/5١‏ تَعْدِلُ يرت 
لابين فهر لكي للح رعلا وان عمدات 
التََاجِمٍ على ثلاثة أعمِدَة كاعه: الد سك وزادَ عدّد ل 
ثلانَهَ عََرَ ألما وأربَعَ منّة (1401). 


؟ - تاريخه: 


بلَعَ (الأعلامٌ) مَبْلَهَامِنَ النْضْج جِعلَةمَْ مَهْوَى أفئدة العلماء 
والباحثينَ» بعد أن نما على روي شينًا فشيئاء نمو بذرَةِ اَن التي لا يُلقَى 
ها بال» فيأخذّها خبيرٌ بهاء صَبُورٌ على تنشِسيهاء ويتعيّدُها فإذا هي بعد 
زَمَنٍ شَجَرَة 5 وارفة مِلْء ءُ العيون» : مُؤْيٍ أكلّها كل حينء ويتقبأ لحاس 
ظلال أفنادها تعر الطَدُ بن نَّ أغصايها؛ شََائُهُ في ذلك شأن أء” عَمَّل 
عظيم يحتاجٌ إلى حَمَهِ من الخِبرَةٍ والصَّبْرِ والوّفت. ْ 
بدأت فكرَّةٌ الكتاب وجمع مادَتِه تُرَاودُ الزركيَ عام (170 م - 
7 م) وهوابنْ عشرينّ عامًا [انظر: الأعلام .]1١ :١‏ 
7 ثم أصدَرَهُ بعدَ خمسَّة عشَّرَ عامًا (55 ١17‏ ه>- 1977 م) في ثلاثةٍ 
مجَلْداتِ بلغت صمّحاتها نحوّ ألفٍ ومتتَيْنِ .)١141/(‏ 
م أَصِدَرَةُ ثانية بعدَ ثلاثينَ عامًا (/ال1١‏ هت ١9017‏ م). تتبّعَ 
خلانهًا ما أخرجتة دُورٌ الطّباعة من مُرصَئْفات السِّيّر والأحداث 


د 


0 


اد 


والتّراجم, فاسَدُرَكَ منها بَمْضَ ما فاته من التّراجمء وأحال إلى 
صَفْحاتٍ الطبوع يما كان رَجَمَ إليه مخطوطا في الطبعة الأولى» وأضاف 
تواريحٌ الوَقّاتٍ ورثّبَ مَنْ اتَحَدَتْ أسماؤهم وأسمء آبائهم بِحَسَبٍ 
وَفِاتهِم لِمَسَهّلَ على القارئ الوصولٌ إلى التَرجمَةٍ المطلويّة» وأضاف 
ناجم عددٍ من المسسَثْرٍقِينَ لا قذَمَُ مووي خدت حورن 
أن للمُتَقَدَمِينَ خطوطًا تركوها على المؤلفاتٍ كَل حل ضور المحاصِرينَ 
هي مَضْلَا عن قيميها الأَريَِ«فِلَد من أرواح أصحايها أتركة اناق 

يكم فيهها من معاني التّفوس ما لاتُمْرِبٌ عن صِوَرُ الأجسام»» 
فحَرصٌ عل التقاطها مِنْ مخطوطات الصَتَفَاتِء وأْمَدَهُ أصحائةُ البرّرة 
بِصُوَّرِ كُلّ فيس منهاء فجعلها مُصَاحِبَة لِثَرَاٍ جم أصحايها [انظر 
الأعلام ١:١‏ :1 فضنة وأغناة بكل ذلك حقى جا كلاق 
أضعافٍ طبعته الأولى» في عَكَرَةِ محَلّداتِ. 

م أصدَرَهُ ال بعد نحو عَشَرَة ل ا ل 
فار ترجا من إعندانه لدان حادق اد علد غلةالوعاده ذها 
(مُسْتَدوَك): وحادي عَسَّرِها للصّوّرٍ الخُطوط؛ وما بينَ خيرٍ الدَينِ 
يومئذٍ والتَّانِينَ إلا بضمٌ سنين» كما قالّ في مقدّمته [الأعلام .]١١ ١‏ 

وبَعْدَ عام ١740(‏ هت 1970 م) أصدَرَ ( مُسْتَدْرَكَا) انا على 
حدة. 

وأ 12( سْتَدْرَكَا) ئالِنَا إِيَطْبَعْكُ إِذْرأى خيرًا من تَكْرارٍ 
المستدركاتٍ أن يعد كتانا يوان [الإعلام ما ليس في الأعلام) في أربعة 
مجلداتٍِ 0 1 هيدا ل أن كيد ل كاد 0 


يش ا 2 


2000 


م 


فقال في مُرِسَوَّدَةِ مدَكْرَةٍ كتبها لتكونّ مقدّمة مُوجَرَةَ لهذا الإصدار 


« بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة 
تشتمل هذه الطبعة (الرابعة) من (الأعلام) على ما يأتي: 

١‏ - الأعلام, الطبعة الثالثة» في بيروت سنة ١1784‏ ه ١959(‏ م)؛ أحد 
علي [أواتى عن ل 
(المستدرك) والجزآن الأخيران» جلّد واحد سمي المجلد الحادي 
ع »2 للخطوط والصوّر. 

1 المسقدرك الكاق: علد واجت د طبع في يروك #بيمة 81583 
١9170)‏ م). 

- المستدرك الثالث: مخطوطء على نسق المستدرك الثاني المطبوع. 

- الإعلام با ليس في الأعلام: مخحطوط يقع في أربعة أو حمسة 
جلّدات» كان في التي طبعُه على حِدَة بحيث ييصبح كتابًا آحَرَ نمم 
ترجح عندي أن أَضينة إلى (الأعلام) ومستدركاته فتكون 
المجموعةٌ كلّها كتابًا واحدًا؛ أسأل الله أن يعينَ على طبعه. 


بيروت في.. ٠‏ المولّف». 
وتَرَّكَ مكان التاريخ (فارِغَا)ء وفالةالله تعالى ا 
طَبِْهه ولم يقل (أن يُعيتتي)» وكأنّه كان #وكو ادن بس و 1 


هجْريّة» ثلاثِ وثانِينَ ميلاديّة - يستشْعِرٌ أجَلَّهُ قبل أن نري كنانة عل 
التحو الذي أراد» وترَكَ مكانّ التاريخ فارع لِيدَوٌنَ تاريح إنجازه َيْدُه؛ 
لِكُلٌ أَجَلٍ كتاب! 


5-8 


ياد معت روريم اران 

تنشكتىيى ضيه الطبعح ((رايعوها سن 
الك عبرم > عبحه عا يآ 6 

ل 1 


سمحت « 


ا حممعحي <2 2 


2 الطرعم (0ثةاثمَ + قفا 
ع حي جر > 


وي كرارتءه 
و عر و مسا د “مم 
ال ضما ن 57-6 2 


ال ل ٠‏ الها 
اميد قافا ل د 
برمسح م سلكٌ,رٌ وين ها ررم 2006 
> د-السشد نلكاك لت : مخطوط لآق 
لبد أفسص_يعنات ف الشسع رز ...لو 
> )2 سب عاسا > ايحم خم الدعصمر 


ل - ممررارحتي > © رضءااسم 
بك سم دعا 7 
1 اربعم ار و 5 
طلبعه عق يرج كرمكل يهب لماديات احير 2 
م و . 
و نه عش عي أت أطمه أل 
الداعصل نمقي نا رتووعيد لتريهير 
ِ ل 
ا مر ات با كت 
اسم ان بعس عى طيعم ٠‏ 
يك ب ا حص اك لق 


وبعدَ أن وافاه الأجَلُ بثلاثِ سنواتٍ صدرّتٍ عام (1799 م - 
4 م) الطبعة الرّابعة التي صُوّرَت عنها الطَبَعاتٌ الثَاليةٌبِجُهْدٍ 
أصيقاءِ حَبْرِ الدّينِء مستئيرِينَ بِضِياءِ مُرِسَوٌَدَةِ المذَكَرَة التي أرادها 
مَُدَّمَة فخرجَ جَ الكتابُ في ثانية لّداتٍ على النّحو الذي سَبَقَ وَضْفٌ 
الكتاب به. 


ع 


ب 

إن عُنوانَ الكتتاب أو البَحْثِ بمنزلة الوَّجْهِ من الإنسانء يُنْبٌِ 
بِشْرُهُ وَبْجَئَهُ وطلاقَتَهُ على ما في نفس صاحبه من الْمَيْرٍ والَمُرُوف؛ 
وللخنساء في هذا المعنى: 

لعل مدرو فه وخَهَة بُورِكَ هذا هاييًا مِنْ دليل 

وك الكزاناك ها دل.فل تشخوعاء هذا ينا كان طلبه ععوان 
كتاب خير الدّينء إذ جَعَلَ عنوانَ الطّبعةٍ الأولى: 

(الأعلام 

قاموس تَرَاجِمَ لأشهر الرّجَالٍ والنساء من العرب والمستعربينَ 

نه جعلة في طبعته الانية وما بعدّهاة " 

(الأعلامُ 

قامُوسٌ تراجمٌّ 

27 7 3 7 8 عن “ا 

لِأشْهّرٍ الرّجالٍ والنساءٍ من العرّب والْمسْتَعْرِبِينَ والمستَشْرقين) 

وكانَ خيرُ الدّينٍ على بَيَةٍ ومُدَّى من أمْر كتابه كُلَّهِ مِن أوَّلٍ ما 
لع كلاق نفدت الطفة الأرق. لنت ها الكل وعنوا ته الدال 
عل مضفونة» إذ ين فبها أن الاتحاطة بأساوظاكل من عَوَصن لمك أو 
ذون له اسع قي تاريع العنرب والسععريين »اين جاهاون وإلاسين» 
متقدّمين ومتأخرير» لا يقومٌ بِهِ مَرْدُ فاكتفى«بأشهر الرّجال والنّساء 
ذكراء وأثبتهم في صحيفة الأجيال عَم [الأعلام 19:١‏ ]. 
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وناكاة لكر داق عل اعفار 1 عون يكن بد من يزان 
وضابظ» وقد بين ذلك بقوله :ميان الاختيار: أن يكون لضاحت 
الأرجة عِلْم تشهة به تصانيدهء أو خجلافة أو ملك أو إمارة» أو مَنْصِبٌ 
رفيعٌ -كوزارة أو قَضاء - كان له فيه أثرٌ بان أو رئاسَةٌ مَذْهَسِ» أو فَنٌ 
ير بهه أو أثر في العران يُذكَرُ له أو شِعنٌ أو مكالة يترددْبها اسم أو 
رواية كثيرة أو أن يكونّ أضْلّ نَسَبء أو مَضْرِبَ مَدّلٍ وضابطٌ ذلك 
كله : أن يكونٌ يّنْ يتردَدُ ذكرُهُم ويُسْأَلُ عنه» [الأعلام ١‏ 1]. 

عو 


وبان تدب ترجمة الأحياء من المعاص رين«تحافة الوفوع فنا له 
أَحمَدُ والإنسان قد يتخي» [الأعلام .]١9 :١‏ 


3 “امنيح (الأعلاما ومزاياه» 
سَبَقَ أنَّ خيرٌ الذّينِ كان على بي من أمْرِه كُلَّهِ من أوَّلٍ ما طَبَعَ 
كتابّه ومِنْ ذلك أمْرٌ مَنْهّجِه في ترتيب التّراجمء ووَفياتهم » والإحالة 
على اكَصادِرٍ والراجع؛ ووضع صّوَرِ المحاصرين؛ ثمَّ أضافٌ الخطوط 
والتوقيعاتٍ وأشباهّها. 
ررح الا 
للعلماء اْذِينَ أَلَفُوا ني التّراجم | لعامّة أو الخاصَّةٍ بفَِةٍ من الناس 
طرائقٌ مختلقَةٌ في ترتيب مُصَتَماتهِم؛ فمنهم من رَنَ كتابةُ على طبقاتٍ» 
ومَنْ ره على تواريخ الوّقّيات» ومَنْ رنَبَهُ على بُلْدانٍ الْترْجمَينَ ومَنْ 
تبةُ على المؤتلفٍ والمختلفٍ في الرّسمء ومَنْ رنب على العلوم التي بَرَعَ 
فيها ارون ومن رَبَهُ على حروف اُنْجَم ومنهم من جمَعَ بين 
طريقتّين يما سبق» ومّن ساق تراجمّة بلا ترتيب مُعَين. 


كاه 


ما خب الدّين فقد اختار ترتيب الْمْبجم لئاه ولذلك وَصَفَ 
(الأعلام) في عنوانِه بأنّهُ (قامُوسٌ). مُتَأّسَيًا - فيا يبدو - بالعنوان الذي 
اختارَة العَلَامَةٌ رت اي (القامُوس المحيط)» أي البحر 
المحيط» كم تأسّى به قبل الزركيّ الطَِّيِبُ (مَذْيَنُ بن عبد الرَّحَنٍ 
القوضوق العول يحلاسة ١١44‏ تيك 15121 م) ينون كاه 
(قاموس الأطبّاء وناموس الألبّاء) [انظر: معجم المؤلفين 17: 2511 
والأعلام 148:1 1ء إذ اكمّسَبَ لفظ (القاموس) معْنّى جديدًا هو 
(المعجَم) لِشْهْرَةِ كتاب الفيرو ز أباديٌ وأصل معنى القاموس«قَعْرٌ 
البَحْرِء وَقِيلَ: ريشت نط | تساف العرت ب (قمس)]. 

وقد بّن خير الدّبين طريقتّة في لتيب في مقدمة الطبعة الأول 
فقال:<ترة تيب الكتاب؛ وربَبْنَةُ على الحروف. مبتدنًا بحرفٍ الاسم 
الله كميضَمٌ ما يليه إليه؛ فيكون (آدمٌ) قبل (آمنة) لتقدّم الدّاِ الميم» 
و(آمنة) قبل (إبراهيم) لألفين في بدء الأوّل» و(محمّد) قبل (محمود) 
لِسَبْق الدَّالٍ الوا ... وهكذه [الأعلام .]٠١ :١‏ 

وراعى في التَرتيبٍ أمْرًا آحَرَ وهو إهمالٌ بعض ألفاظٍ تأنيني 
أسماء لمترتكمين» فقال:<أمّا ما كان مبدوءًا بلفظ (أب) أو (أم) أو (ابن) 
أو (بنت)» كأبي بكر وأ مّ سلّمة» وابن أبيه وابن ن أبي ذُوَادء فعدَدْتٌ 
الاب وال ونظائما لذو وجعلت (ابابكر) في حرف ابا مع 
الككانييوما كلنياء .> [الأعلام .]٠١ :١‏ 

كما راعى أمرًا ثانا في الثرّتيبء وهو رَسْمٌ ا حرف فالألفٌ 
اللقصورةٌ رَسْمُها وَسْمٌ الياءء والهمزةٌ المكتوبة على الواو رَسْمُها رَسْمْ 
الواو» والمكتوبة على الآلف رسمّها رَسْمٌ الألف. والمكتوبة على الياء 


داه - 


غير الممطواظة رستقها وس الباءهوالعرت :عا تشهل هد الحدرات 
فتلفظها واوًا أو ألمًا أوياءً؛ ولذلك قال:«واتَحَذْتٌ رَسْمَ الحروفٍ 
أساسّاء فجعلْتٌ (صَدى) في حرف الصّاد مع الدَّالٍ والياء» و(مُوْمِنًا) في 
حرفي الميم مع الواو» [الأعلام .]١١ :١‏ 

نحل أن الحن فقي إل اجر روه د ووالصبادر 
ترجمته» كمحمّد بن غازي - مثا 00 00 
جابر (محمّد بن أحمد)» [ الأعلام 1101 قفتت بك ترس لقال 
وأحال إلى الأوّل في (ابن غازي) وإلى الثاني في (ابن جابر)» فقال:«ابن 
غازيت محمد بن أحمد ١4‏ 8©». واابن جابر (الأندلبى)> محمد بن أحمد 
4 . ْ 

وأثبَتَ أسماء مين من المستشرقين بالحروف العربيّة كم يَنْطِقٌ 
بها غالُم؛ ولكنّ الاسم الواحدَ منها قد يختلف نُطفُهُ بين م وأخمرى؛ 
كأنّْ«يكون الُسبَّى إنكليزيًا (وماتدص) : فيلفظه الإنكليز (تشارلس)» 
وقدايه كن از مهت الفزقتبةة (تنارل)؛ وعدن الأسساتيولنة 
(كارلوس)» وعن الإيطاليّة (كارلو)» وعن الألمانية (كارل)» [الأعلام 
١‏ : 14]» ولذلك كرّر الإحالةً إلى موضع التّرجمة في مَظانَ وجودها. 


ب - الاهتمام بتاريخ الوقّيات: 
لِيْسَ الاهتمامُ , يونباف الوكين بِدْعَا بدأ الزركلٌ» فهو يا التَقَتَ 
إليهِ أصحابٌ كُمّبٍ اتُراجم العائة والخاضَةٍ منّ العرون الأولى 
اليوم» فكاثوا يُوَرّحُونَ وفاةً المترْجَم بالعام أو بحادثةٍ مَشهورة أو بِعَهْدٍ 
خليفة أو مَلِكِ أو أمير أو حو ذلكء كطَبقاتٍِ ابن سَعْدِ ومعجم 
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الشعراء للهرزياق والأغاني للأصمّهانٌ» واهتمٌ بهذا كَثِيرٌ من أصحاب 
ُنْبٍ الشاريخ العامة والخاضّةء كالطبريٌ في تاريخه وابن عساكر في 
(تاريخ دمشقّ) والذَهَبيٌ في (تاريخ الإسلام) والقلقسّنْديٌ في (مآثر 
الإنافة)؛ بل إِنْ عددًا من العلماء َمّوَا كنبَهُم أسماء دالَةَ عل هذا 
الاهتمام, ك(وَةَ فياتٍ الأعيان) لابن خلكانة (الو افي بال قيات) 
للصَّفَدِيَ؛ ولهذا الاهتام م كارا ريا ور 
والمؤّرخون وأصحاب الأخبار ر والتراجم؛ ولااسيافي توثيق الرّواة 
ركسعم لاديف و إلا _وركاء لحار وني عل م ل 
الهجرة» غير أَنْ الرّركلّ راعى الَمْعَ بِينَ التارِيحَبْنٍ المجريّ والميلاديّ ى) 
فعلّ عددٌ مِنْ معاصريه. 

ول يكن أمْرٌ الجمع بينَ التَاريخيْنٍ المي وقد أفصّحَ عا عاناهُ في 
ذلك فقال:«وَلَقِيتٌ عَناءً في التّوفيق بينَ التَأرِيحَينِ المجريٌ والميلاديّ» 
لأغفال أكذر اللورعين ذك الشين الدى و رديه فاح الارجية أر 
ويه فكنت أقفُ أمام لمولود أو توق سنة 450 ه (مثلة) فأرى سنة 
١٠١ 57‏ الميلاديّة تنتهي في حمادى الأولى» وهو الشهر الخامسٌ من السَّنَةَ 
فلا أدري أكانتٍ الولادةٌ أو الوفاة في أَوّلِ السَنَةٍ فتطابقها سنة 5 ٠١‏ م 
3 3-9 - عو 3 - 
أم في آخرها فتوافقها سنة 45 ١٠١؟‏ وم يكن أمامي بعد إطالةٍ البحث 
عن الشّهر غيدٌ التّرجيح مم فَفْدِ ارجح ..» [الأعلام ١:١‏ ؟]. 

وما عاناة في الوََياتِ تحديدُ وَكَياتِ الجاهليّين؛ و نهدا ِقَوْلِه: 
لاوجاء دور ااهل ة) فرَاعَنِي مِنْ بعض المحاصرينَ إقدامُهم على تأريخ 
ماهم جاز مين مُطْلِقِين» غير متردوِينَ ولا مُمَيدِينه في حينٍ أن جاهلية 
العرّب وما انطوّت عليه مِنْ حضارَة وَبَّداوَةٍ» ما يَرِحَت مِنْ أسرار 


دمهه - 


التاريخ الغامضة:» لم يَكْشِفَ حجاتها تَِقِيبٌ َْقِيبٌ» ولم ينا بتبَّها عَلِيم؛ وما 
استنتاجُ متمد على الأنّساب زأخبار الأعراب إلا صَرْبٌ من الحَدسٍ 
والحيو: ناما افنطوق إل الابيويطه يلفطل 1 نَحْوَ) وإلى إغفال 
التاريخ أحيائ» [الأعلام .]1١ : ١‏ 

وما كا أسَهََُ ديعل الزِكلُ ما فَعَلَ خَبُْه من مُعاصريه: 
فيْحدّد تاريخ وفاة لدجم اعتباطًا بناء على سِلْسِلَةِ نسَيهِ وتقدير عُرٍ 
كل جيل أو نحو ذلك, ولكنّ التاريخ أمانة عند العالم العالٍ الأمين 
قاذ نجي[ لتنينة أن يآ تل شيا مئه بداة عل طن وحذينه وحمِييه؛ لأن فى 
هذا إفسادًا للشاريخ وانجرافًا عِلْوئًا وأخلاقيًا يَجَنَبهُها الصَّادقونَ 
المخلصون, ومن مُحطورة هذا الارتجالٍ أنه يَصيدُ بعدَ زمَنٍ كأنه تاريخ 


هه هم 


2 
حقيفى. 


0 


ج - الإحالة على المصادر والمراجع 

َي خافيٍ أن الإحالة على المظانَ تعطي القاريّ مفاتيح يدخل بها 
إليهاء فإن شاء راجح مايشّكُ في أمره» أو قوم خطأ في الطباعة» أو به 
على سَهْوِ وقع به الكاتب» أو توسّمٌ في القراءة والبحث. 

َم إن مَنْ أحال على مَصَاِرو ِوَأ الذَمَةَ وفع التَهْمَة: د 
الإحالة على المصادر والمراجع صَرْياِنَ الإسناد. وقد قِبِلَ قدي '«امَنْ 
أسنَدَ فقد أحالّك». وقيلٌ قدو قدا شدلة رودو إشناة لديف 
م تافز الذي إذل«اتولا الأسناذ لقال مر شاء أن قزل ماقا 
[انظر: بيان مشكل الآثار ١6‏ : 7» وشرح نُخْبّة الفِكّر ١‏ : 2774 وسير 
أعلام النبلاء ١1/‏ : 2775 ورفع الحاجب عن مختّصّر ابن الحاجب 7: 


-:8 2 


]4 هذا إذا كان العِلّمُ في) يحص الدَّينَ» أو كانَ موجّهًا إلى طبقةٍ 
العلياءِ في أي فنّ من فنونٍ العلم لأن الإسناد يُعِينُ على تَِسِذٍ الصّحيح 
مِنَ الضَّعيفٍ وَالحَقٌّ مِنَّ الباطِلء أمّا إذا كان المَقَصُودُ طبقةً صِغارٍِ 
الطَلَبةِ وعامَةَ النَّاسِ كانَتِ الإحالةٌ عِبْنًا عليهم وتشتيثًا لانتباههم. 

وكانت غايّةٌ الزركلّ أوّلَ ما بدَأً بجمع مادَّةِ (الأعلام) أن يعَلّه 
مَرْجِعًا للطَلبَةَ» فأغفل أساء المصادر التي أخدّ ماده منهاء ثمٌ رأى أن 
الرَاعيينَ قي الكتاب سيكوثون فوق ذلك» فتدارَك ما انستطاع تداركة يا 
أعْمَله قال:«وكان من بَواعِثِ أسَفي أن عامً باشّرْتُْ جمعَ الكتاب 
وتَلْخِيصٌ مَاذَيِه (إسنة 176٠‏ ه /1417 م) ل أَعْنَبتقييدٍ المصادر, 
هابا إلى أن الكتاب سيكون (مُعْجَنَا مدرسيً) كأحدٍ معاجم اللّغةء وم 
بدي ضَرورةٌ إثباتٍ المضْدَرٍ إلا بعدَ تفرّقٍ كتبِي واجتماع جمْهَرَةٍ كبيرة 

من التّراجِم لديّ» فأَعَدْتٌ الكرَّةَ على ما تيسَّرٌ يسرَ الرّجِوحٌ إليه» فاستدركتُ 
شينًا م فاتء فَأَسْئَدْنُهِ إلى بعض أصوله» وبقيّ غيرُ القليل عُفلَا مِنَ 
الإسنافه [الأعلام 7١ :١‏ ]. 

كانَ هذا في الطّبِعةٍ الأولى» فلًا كانت الثَانِيةَ استدرك معظّمَ ذلك» 
إذ مَضتٌ ثلاثون عامًا است ستثمّرّها بتهذيبٍ الكتاب وتوسيعه. باستدراك 
ما فاته من تراجمء أو بإضافة أخرى ظهَرَتْ في أمَهاتِ كتب التّراجم 
والتّاريخ التي طعت في ذلك الوقتء وأحالٌ على ما طبع ينا كان أحال 
عليه خطوطًاء وزادَ في أسهاء مصادر الثَّرحمات. 

وهكذا فعلّ فيه) أضاقه في الطّبعة الثالثة وما استدركه عليها إلى أن 
ظهرت الطبعة الرّابعة» وبلغت صَمَحاتٌ مَسْرَّدِ مصادر (الأعلام) 
المطبوعة والمخطوطة فوقٌ حمس وسبعينَ صفحةً» ضَمَّتْ أكثرٌ من ألفٍ 


د/اه - 


رارك اتح ا را كيت ارازن اد عر كدر 
كالح بز و عير لي (اسادم) أو مَنَنِهه وكذلك الرّسائل الخاصّة 
تي كانت بينه وبين ايَدْجِينَ المعاصرين الّذين أدركهم أحياء» أو بينه 
وبين ذوي من مات منهم. 


د - اختيارٌ صُور المترجمين أو صور خطوطهم أو بعض ما يخْضّهم: 
ما صُوَرُ الميَدْجمِينَ فهي ينا أفاده خخيدُ الدّين من عَمَلِهِ في الصّحافةٍ 
قبل بَذَيْهِ بتأليف (الأعلام): لحن الك عون ككاك واددة نافد 
واجلك 0 ناذه قاقد ديه ف كلَيّات الإعلام واقبام الصحافة. 
وقد خَيرَ اروك قيمة الصّورة وتأثيرتها حين وضع ِ مجلّة 
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(الأصمعيٌّ) الأسبوعيّة التي أصدَرَها عام (1917١م)‏ صورةً م : 
للحدغة (النأمران) كحت جا صور»««سخ العري الامو خعبادرها 
الاتحاديُون الأتراك لا فيها من شعور قومِيٌ عرب استفرّهم. 

وأا الخطوط وتَحْوُها فوا دل عليه فطْننة إلى دلالَيها على توس 
أصحايهاء وهو ينا يَعْرِضُهُ خيرَاءُ الخُطوطء كما كما دَلَّهُ عليه صَدْيعُ بعض 
ا َةَ) شم تمكّنَ مِنْهُ فصارٌ 
«شْغْدَا شاغِلا!4 [الأعلام ١‏ :7 فقد حَطَرَ له أن هذه الخطوط 
والتوقبعاتٍ والتَملَكاتٍ تل حل الصّورة» فراح ينقّبٍ عنها في مائها 
«ني أوائل ل وأواخرها وبينَ سطور مانُسِحَ على عَهْدِهِمْ منهه. 
وأعائة على ذلك إخواثة وأصدقاؤَه وما وجدهٌ منها في رحَله ووجَدَهُ في 
المناجف وخحزائن الكقْبٍ السُلْطانية وغيرها؛ قال:«والخطوط» إلى 
جانب قيمتها اَي دمن أرواح أصحابها أبديٌّ الحياة. يَكْمُنُ فيها 
من مُعاني الثفوس ما لا تُمْرِبُ عنه صُوَّرُ الأجسام؛ والعهد بالحرص 


له - 


1 


عليها قديجٌ قال ابن النّدِيم(1: )5١- +١‏ -وهومن أبناءٍ القرنٍ 
الخامس لكر اناد عند للميلاد ما موَدَاه: كان بمديفة 
(الحديئة) كر ان له ( محمد بن الحسين) أو قَمَطْرًَا كبيرًاء خصّة 
به رجل من أهلٍ الكوفة» فيه أنواعٌ مختلفة مِنَ الورّقء تشتهل على 
تعليقاتٍ عن العرب وقصائدٌ وحكاياتٍ وأخبارٍ وأنساب» وعلى كل 
جع الور وك ارد بكار قور بو 12 والجه وار 
فيه خط مَنْ هوء وتح ت كل توقيع توقيعٌ خمسةٍ أو ستَةٍ من العلماء 
بشهاد دةٍ بعضهم على خطوطٍ بعض. ورأيتٌ أربعَ أوراق كُتِبَ عليها نا 
بخطً (يحى بن يَحْمُر) وتحتَ هذا الخط بخط عَتِيقٍ: (فذا خط عدن 
النَحْوِيّ) وتحتّه: (هذا خط النَْرِ بن شُمَيْلِ)؛ قال ابنٌ النّديم: ومنات 
الرّجل فَمَقَدَنًا القِمَطّ [الأعلام ١‏ 10 ] 

وأقؤل؟ لبت اق الدوة بي حا إلى اليوم» وتابّمَ ما تلتقِطهُ آلاثُ 
التضُوير من مخطوط أعلام كاثوا في القرئئن الأول والَاني مركن وما 
بَعْدَهماء من الصَّحابَةٍ وأبنائهم وأحفادهم ومّواليهم» ومن بعض الخُلَفَاءِ 
والأمراء وأبنائهم؛ وهُمْ في طريقهم من ا حجاز إلى الشّام أو مِضْرّء ومنهما 
إل لجار ون لجار بن ان وموس بالك محاو م ناك سيل 
صَفَحاتٍ الصَّخْورِ في منازلٍ راحتهم في أسفارهم؛ إِذًا لوضَم في كتابه 
صورَةً خط الخليفة العربّ عَبْدٍ املِتِ بن مَروان؛ وصورة خط عبس ين 


راص بلع 


طلحة بن عبَيِّدِ الله وصورةً حط أمٌّ سَلَمَةَ بنْتِ هارونٌ الرّشيد أمير 
المؤمنين[ انظر موقع (فريق الصّحراء): 11163-م7/عده.تعطفكلة//:مناط 


وو 7 حت م7/ع1ه.تتطدكلة//:صئط ]أ وغير ذلك من الخطوط. 
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وما سبق من الحديث عن منهج الكتاب ومحتواه يذل على شيءٍ من 
مزاياه التي جعلته من أبرز كنب التّراجم العامّة التي يُشَارٌ إليها بالبنان» 
وجعلت الذكتور محمود محمّد الطناحيٌّ مهْدِي الزركل - رحمّها الله - 
كتابّه (الموجز في مراجع التّراجم والبلدان والمصّتفات وتعريفات 
العلوم), ويقولٌ في حديثه عن (الأعلام) :«ومحاسنٌ هذا الكتاب كثيرة» 
وإن فَائَيَى ذكرٌ هذه المحاسن مجتمعة إن أشير إلى أبرزها: 
١‏ - الذقة البالخة فى تحرير الترحة» وإبرازٌ هم ملامح العلّم المرجكم: 
#اسؤد ها قن كو من عنا فيل اللسيئوالر لدو لوقام ودية 
الكتبء مع اتخاذ مواقف الحسم. أو التّرجيح. 
*- تنقية بعض كتب التّراجم مما علِقٌّ بهاء من وهم, أو تصحيف. أو 
تحريف. 
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؛- الرجوع في توثيق التّرجمة إلى المصادر المخطوطة: إذا عزَّتٍ 
الللبوعة أو كادث النقد ييا قادلة: 

- الاستعانة بالمراجم الحيِّةِه من أهل العلم. والمتتسبين إلى مَذّهّبِ 

ري 

7 - جلاءٌ الغموض الذي يكتنفٌ بعضّ الأعلام. 

١‏ - التنبية على بعض الفوائد العلمية. 

- الإنصافٌ والبُمْدُ عن ا موى. وسَؤْقٌ الرّأي الخاصٌ مُلَقُمًا في بجادٍ 

الراقة والكرؤنيو اكتز ها توى ذللفاق تراجع المسامري وق 
أهل الفكر والأدب والسّياسة. 

دا لاله الل كتة تعد الفاغ مين الترعقة :إل أضوق المصادن والم اجا 

5+اذكتر انين الخطوطات وترادرهناء الى رهاق رحلات» 
وأسفاره. وكذلك التى أطْلَعَهُ عليها أصدقاؤه؛ وفي مقدمتهم 
السَيّد أحمد عبيد» بدمشق»ء وما أكثرٌ ما أشارٌ إليه في تعليقاته. 

١‏ - إثبات صور خطوط العلماء قدي وحديثًا...؛ ويتصل بذلك إثباثه 
لتوقيعاتٍ الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء وصور الْمحْدَيِين من 
المعاصرين» ومَنْ قَرّبَ منهم, من أدركهم فن التصوير 
الفوتوغرافي. 

ا للق لض لقانم وميا المساية اع كان 
مكاسع 411 [ اللرسعة ف مر خيس لذرااتخو :و اتلد انو الك ناف 
وتعريفات العلوم: 87-417 ]. 


ا 


وكمل لكر 

إذا كان أسلوبٌ الكاتب يدل عليه فإنَ أسلوب الزّركٍ في صياغة 
تراجيه يدُل على تكوينه الثقاق العربيّ الزفيع» فهو ميال إلى الإيجاز 
والدّقة ونصاعة اللّغة وإشراقها وسلاستهاء مع الإنصافٍ ولزوم جانب 
الحياد ما أمككفت واختيار بعض النصوص القيّمةٍ الدَّالَةِ على بيعض 
صفات الَْجَم أو تاريخه» ما يقدمُ أبرز ملامح الَْدْجَم. 

وقد تنب المبالغةً والرّخرفة اللفظيّة الّتى شاعت في عدد من كتب 
تزاج العديمة والنا درف ككان أقترك وطريفة اك التديو ىن 
(الفهرست).والذّهبيٌ في (سير أعلام التبلاء)» والصّفديٌّ في (الواني 
بالوفيات)» وغيرهم من علماء ء التاريخ والمحدثين» وأبعدٌ ما يكون من 
طريقةٍ بعض مؤرّخي أهل الأدبٍ كابن بَسَامِ في (الدّخيرة) والخفاجيّ 
في (خبايا الزّوايا) من كادت زخرفته الّفظيّة تَخْفِي ملامح المترجَم. 
- رأي بعض العلماء في الكتاب: 

استُقبلَ (الأعلام) أوّلَ ما استهّلٌ استقبال الوَلِيدٍ الجميل الذي 
طالّ انتظارٌ ولادّتِهء فأثنى عليه عددٌ من العلماء وأشادوا بصنيع 
مول وأشارُوا إلى مزاياه؛ ونوّهوا بقيميه مجحاجة الا إليهء ونبهوا على 
بَعْضٍ مآخذهم عليه؛ وقااستحن الزثبازة إلبهفوقف الأسعاذ مد 
كرد عل رئيسٌ المجمع العلميّ العربّ (مجمع اللَعْةِ العربيّة) بدمشق ه 
الكتاب في طبعته الآولى التي كانت في أربعة أجزاءء فقد كتبّ في العام 
نفسه الذي طَبِعَ فيه (/1971- 118435 ه ) وهو يتحدّث عن الجزء 
الأوّل: 


وات 


«(الأعلام: قاموس تَراجِمَ لأشهر الرَّجَالٍ والنساء من العرب 
والمستعربينَ في الجاهليّة والإسلام والعصر الحاضر)؛ تأليف: اسه 
تير الدّين الزّركلي» الجّرء الأؤل» من أربعة أجزاء طبع بالمطبعة العربيّة 
عط ع م 101/3 . هذا كتابٌ تَشْمَدُ حاجة النَّاسٍ إليه؛ لأنّه 
جمَعَ ما تَقَرّقَ من تراجم العرب إلى يومنا هذاء واقتّصر مَولضُه على 
ورين بعلم والأدب, أو بالسياسةٍ والإمارة» واكتفى الاب ما 
تستدعي الحالُ الكشفَ عن تراججهم؛ بحيثٌ يسقطً الباحثٌُ على من 
يريد الاطَلاءٌ على ترجمته في دقيقةٍ واحدة, ويُعَذٌ هذا من واضع الكتاب 
مِنْ ججِيلٍ الذوقٍ في التأليف, والعنايةٍ البالغةٍ ني البحث يُحمَدُ عليها 
المؤلّف, وقد رَ جع إلى مظان كثيرقه وبالعَ في التتقيح والأخنٍ بالأرجح؛ 
ومع هذا وَعَدَ أن يُلحِقَ كتابَة بها يَسْتَدْرِكُةُ مِن امَقَّواتٍ والزّيادات, 
و ا مي ا ل 
مَنْ كان لهم شأنَ في المجتمع العريّ ؛ لاجَرَم أنَّ شْهْرَة صديقنا 
الأستاة المؤلف ني عالم الدب تدعو على الإقبال على هذا السّفْر اتيس 
الذي يَشْكْر يشْكُهُالِلَمُ على َفْرِِ على هذه الصّورة الجميلة. م.ك» [جلة 
المجمع العلميٌ العربي بد مكنق؟ المجلد لل المرء ١‏ 1000 
وكتب في مجلّة المجمع تحت عنوان (مطبوعات حديثة)؛ عن الجزء 
الثاني:«(الأعلام): تأليف السَيّد خير الدّين الزركلي - الجزء الثاني - 
طْبِعَ في المطبعةٍ العربيّة بمصرء سنة ١757‏ ه - 1971 م, هذا الجر 
الثاني من هذا القاموس في الاجم (لأشهر الرجال والنّساء من العرب 
والمستعربين في الجاهلية والإسلام والعصر الحاضر). بَدَأ بحرفٍ (شا) 
في صفحة (07:) وانتهى بحرن (في) في صفحة (807)) وسيبداً 
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الجزء الثالث بحرف الكاف؛ والجزءٌ الذي أمامّنا كأخيه السَّالِفِ فيه 
تراجمٌ مفيدة إن يريد أن يكشِف عليها يسرع وأكثرٌ ما راقنا منة: أن 
الأستادً لمؤلت يُشَكُلَ في الجدلةٍ مواضِعَ 000 لحري 
ويضَعٌ تاريحٌ الوَّفِيِاتِ بمعارّضَة التاريخ الهجريٌ بالميلاديٌ» وَيُعْنَى 
بِذِكْرٍ مُصَنَمَاتِ المصَتَّقِين) ويا رَادَهُ إمتاعًاة أنه ترجَم للمعاصِرين» 
وترشع ف الكلار على الشاب ح أكدر يكن رهم - فيا رأينا في هذا 
الجر - وعسى أن تُراعَى الشّبةٌ في الرّجالٍ والأقطار؛ وأرعر عردم 
8 حُسْنَ لتَوفيٍ لإتمام هذه التّحمٍ اميل التي أَحَفَ بها الأدب» وتَححتْ 
كل أديب على اقتناء (الأعلام)» فإِنَهُ قَيَةٌ نافعة لكل أديب ومُتَأدٌب. 
م.ك» عاك المجمع العلمي العرى داكيو : المجليد 1 الجزء /: 
06١‏ 

كك أن الأستاذ قد أشادً بالكتاب 2 كك الْمَجَبِ 
اناصح للمؤلٍ والمؤلّْف» العالم بقيمة كلْ منهاء فامولْفُ (صَديقٌ) مع 

أنه من طبقة طايه و(شّهرَ 4 في عا الأدب) لا تخفى على أهيله؛ وهو 

(جمِيلٍ الذّوق في التأليف)؛ والكتابٌ ينا (تشتد حاجة النّاسِ إليه)» وهو 
4ة) و(نحَْةُ جميلةً)ء ونشرَ (إبصورةٍ جميلة)» وهو (ثَيةٌنافعةٌ): 
وقد اكتفى فيه مله (بالِاب)» ورجعٌ إلى (مظَانَ كشيرة)» و(بِالَمٌ في 
التنقيح)» وذكرٌ عددًا من مزاياه؛ وأَلَحَ إلماحَةَ الذكيٌ للذكيّ إلى مَأْحَذِ لَهُ 
عليه. وهو أنّه [يّراع (النْسبَةَ في الرّجالٍ والأقطار). 

وكثيرُونَ هم من أنْنوْا على الكتاب بعدّ ذلك» ومنهم عَلَامةٌ 
الجزيرة العربيّة الشّيِحْ عمَدُ الجاسر -رحمة الله وقد كان يَرى نفسَهُ على 


2001 


0 


مكائته 4 في مقام الطّالبِ ب أمامَ الزَركيٍ» فقال:«كتات (الأعلام) لأستاذنا 
أبي الغيثٍ خَيْر الذين الرّركلً أَؤْقَ كتاب حديث في الثّرّاجمٍ فيا 
أعلم. ؛ فهو عُصارةٌ فكر بََحَائَةٍ جليلٍ» قل أن يُضاهِيه أحدٌ في سعةٍ 
اطلاعهٍ على المؤْفاتٍ قدييها وحيثئهاء وهو خلاصةٌ مئاتٍ من الكتب 
والمطبوعاتٍ ألم اانا حو بح يقن القرلاباء (الأعاد )من 
مفاخر عصرنا الثقاف» [مجلة العَرَبِ 0 : 17 -44 ]. 


- الاستدراكات عليه والتنات 


الاستدراك على العلماء أمرٌ مألوف في تاريخ التأليف»وصناعة 
لديو والتتّات (البدءٌ من حيث انتهى العال) أمرٌ شائع أيضًاء وكان 
الروكة حش م افو راك صنل شيع موا السمطة أن ظيوت طفة 
الأعطلام الأول بودة سفت الإشنارة إل كناكو ارأفاة مار رصي 
أصدقاؤه ومعارفه وما كُتِبَ مِنْ تَقْدِ دعا الزّركلنُ الباحئينَ إليه في مقدّمة 
طبعته الأولى [انظر: الأعلام 5١:1١‏ -15]ءوشَكرٌ في طبعته 
الثّانية كلّ من فعل ذلك [انظر الأعلام ١‏ :7 -18]؛ وشارَك في 
ذلكَ عددٌ من العلماء والباحثينَ بعد صدور الطبعة الرٌابعة» حتّى بلغ 
عددٌ المستدرّكات والثََّاتِ التي صنعوها تِسْعَةَ فيا وجدثّه. ولعلّها 
0 . 

ويمّن شارك في التّقد والاستدراكٌ ووّضع التيرّاتٍ: صديق الزركلّ 
أحمد عبيد» والشيخ محمّد أحمد دهمانء والمستشرق كرنكوء والدّكتور 
نزار أباظة ومحمّد رياض المالح» وأحمد العلاونة» ومحمّد بن عبد الله 
الرشيدء وعبد العزيز الرّفاعيء وغيرّهم. 
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وما هذه الاستدراكات والتيَاتُ والذّيول إلا لشُعور أصحابها 
بقيمةٍ الكتاب وكبير أَنَرهِ في أعمالٍ أصحاب البحوث والدّراسات» وما 
هي إلّامِن بَرَكَةٍ إخلاص صاحبه الذي حَيبَهِ وكتابَةُ إلى المهتمين 
بالتّراجِم وكتيها. 
- ما أعان الزركلّ على إنجاز كتابه: 

إن إنجارٌ كتاب عظيم ك(الأعلام) يجمَعٌ ما بَمَعَه لا يكون إلا بأنْ 
يُسْعِفَ المؤلّف أمورٌ لا بد منها أو من أكثرها. 

وقد أشارٌ الزركلٌ نفسه تفشة إل يعتضنها إشارة ها دلالتها) 
مَعْرِضٍ حديثِهِ عن خطوط العْلّماء وعترهم: :عرض لي وأنا 
صُورَ الأقربينَ عهداء من هنا وهناكء أن لبعض من تقدّمَ بهم 0 
قد يخ َل الصُورة؛ من توقيع أو إجازة أو تش وبدأتُ أنظر فيا بين 
يدي من أسانيد وأثباتِ ورقاع؛ ثم اندقْتُ أنقَبُ عن خطوط المصتّفين 
2 أوائلٍ كتنيهم وأواخرهاء وبين ا 05 نسح على عهدهم منهاء 
ونَشْط اليَرَرَةٌ من إخوانٍٍ فأمدوني بالشحف. تأت لي رحلات 
فاقتضتٌُ خطوطً لم أكن أحُممْ بهاء وتفتّحَتْ أمامي أبوابُ المداحفٍ 
والمكتباتٍ وححَتَ الخزائنٍ السُلْطانيّة والبيوتات العريقة يقة في القِدَمء فإذ 
0 أمامي لا نهاية له كخائْض البحر أمامَ الْجَزْر دامَمَةٌ ال 
[الأعلام ١6:١‏ ]. 

وأشارَ إلى بعضها المهتمّون ب[الأعلام) وصاحيه. فقالأحمد 
العلاونة:«أَتِيحَ للرّركل التََقَلُ بين الأقطار والعواصم والمدن 
والمكتبات والمجالسء ونال من الَناصِبٍ ماعرّفه بالرّجال من كل 


ا 


00 
أنا 


صنفي ولون. سَمِعَ الأقاصيص ورَأَى الوقائع» وكان من الِيَسارٍ والثّراء 
بحيثُ لا يقفُ حائلٌ دون حصوله على مصدر ومَرْج [خير الدين 
الزركلي ‏ المؤرخ الأديب الشاعر ‏ صاحب كتاب الأعلام : .]٠٠١‏ 

وذْكَرٌ الذكتور نزار أباظة ما تمع به الزركلٌ» من مّةِ وطول بحثٍ. 
وعملٍ ني السّلك الدّبلوماسيّ» وحضور مؤقرات دَوَليَّة كثيرة بلدان 
العا وحواضره في دمشق وبيروت وعمَّان والقدس وحيفا ومكة 
والرّباط والقاهرة وحلب واستانبول وتونس والمغربء وإنكترة 
وفرنسة وإيطالية واليونان والولايات المتحدة» وقف فيها على كثير ما 
احتوته مكتباتها من المخطوطات النفيسة والكتب النادرةواتّصالٍ بعدد 
كبير من أهل العلم والباحثين في الشّرق والغربء فميحَ له كل مُسْتَفِْقٍ 
ا ل 
مكتبةٌ واسعة من أكبر المكتبات الخاصّة ة في العالم [انظر: موقع داز الفكر 
على الشّابكة: ولعنانة/سرمء.كلتة.:«هده//:صناط » وانظر مقالَا على الشابكة 
بعنوان (مكتبة الزْر كلي) في: . عمتطليه ناعم طمعلسلة. سسسا/تصتتط]. 

وفي الإمكان الإشارة إلى أمور أخرىء منها' 

- البدَءُ بالعملٍ على رَعْمٍ مصاعِب الحياة وهمومها: من كم 

الأعدام رط يوحن وله (مسوروة ا وبدييه ( مكق ).و فدكان 

اه متعلّقًا مب إلى آخر حياته. 

- حب العمل والتَعلّق بهء وإعادة الّظر فيا أنجرَ مه بعد مره إذ هو 

عمل علي أراده الزركل كتابا ّي حاجة أَمِهِ وأبناء عصرناء 

نجعلة (تشروعَ حيانه) لني وهبها أنه حنّى أنفق في جعه 

وتعديله والاستدراك عليه ومتابعة الجديد ما يري على ستين سنة» 


اكد 


وو ٠‏ ار عو 

ومات وتحت وسادته في المَشْعَى قصاصات من الورق كتب فيها ما 
وقع عليه من جديد ينبغي أن يزاد على الكتاب [انظر موقع دار 
الفكر عاعناية /طتمع .علق تحط // :مقط ] 

- تلفي نقد العلماء بصدرٍ رحب وامتنانٍء والإفادة مما يبْدُونَهُ للارتقاء 
بالعمل» فقد قال في مقدّمة الطّبعة الأولى تحت عنوان: (الدعوة إلى 
نقدم) بعدما ذكرَعَذَرَهُ فيا قد يكون وقع في الكتتاب من خطأ أو 
ا 0 


000 من لعَرَة عليه ما يرهم إلى الأخذ يده أن 
يتناولوا الكتابَ, مُنْعِمِينَ» مُفَضِلينَ بنقدٍ حَطَئِهِ وعَذْلٍ عِوّجِه 
ل ع ليم ا 
(الَْصَفْحُ للكتاب أبصرٌ بمواقع الكل فيه يمن مُنْشيِه)» فلا فعَأموا 
م تأخذة الهِرَةُ والأقة بل شكرّهم في الطبعةٍ الثّايية شكوًا طويلًا 
لطِيهًا رقيقاء فِعْلَ العالم الذي يعرف قَضلّ أهلٍ الفضل والمعروف. 
- تقديرٌ العلماء وتشجيعهم ومساعدتهم» وقد سبق ما كتبه محمّد كرد 
عل وغيره. وكثرة مَن شكرّهم الزركي وعدَّة أسماءهم واحدًا 
17 
- وإذ سبقت الإشارةٌ إلى ما أُوِيةُ من سَعَةٍمِن الما أعانته على إنجازٍ 
عمله. لابمْدٌ من الإشارة إلى أنَْيَدَ خيرٍ الدّينٍ كانت مبسوطة 
بالعطاء ييا فيه رفعةٌ وطيه وتقدّمَهه فقد جاء في تقرير (أعمال المجمع 
العلميّ العربيّ في سنة ١57-1747 ١1975‏ ه) الذي رفعه 
حمّد كرد عليّ رئيس المجمع:»ندَبَ الَجْمَعٌ مُدِيرَ دار الكتّبٍ .. 


ا 


أن يَدَمَبَ إلى ضر فَحَمَلَ إليه منها مجموعة من الكُنْبٍ اللَفيسَةٍ 
بََحَتْ لها ست مئةِ يحل في العلوم الو متوا ناه العرتقةوكلها 
هَدِيةٌ منَالموَلِّينَ والطّابعينَ والكُتبيّنَه ومنها ما أهدَنهُ دار الكُنبِ 
لمعنه و حقرزات: امن نشو بافنا كف 5 والشد حو الدية 
الزركلّ ..«[بجلة المجمع العلميٌّ العربي 343+ المجلدد :8 
الجزء :١‏ 5 -7]» وأوردت مجلّةٌ الملجمع تحت عنوان (جريدة 
امتبرّعينَ والُحْسِنينَ للمَجْمَع العلميّ):«ومنهم مَنْ تَبرَعَ بال 
ومنهم بآثارٍ أو كُنَبٍ مخطوطهةٍ أو مطبوعة: ... السيّد خيرٌ الدّين 
الزركلٌ - القاهر» وذلك عام م- 1847 ه[مجلة 
الخيع العلفي العرو يد مكلق» المجلد )ان الكره 6:١‏ لاح ؟.]: 
- وما استظهرثة استظهارًا: هُدوءٌ حياته الاجتاعيّة واستقرارها. 

- استغارٌ ما أنعم الله به عليه من طول العُمْرٍ استنوارًا منظًا واعيًا. 
0 مكانته السّياسيِّ وعلاقاته بأصحاب الوذ ون سيامبين 
وقَيّمين على المكتباتٍ ومعاهدٍ العلم والعلماء لإنجاز مشروع يِخدمٌ 
امتدعاقة لخ وله القامة. 

- وأخحرًا -وهو أو كل شيء - الإخلاصٌ في العمل وصِدقٌ النَيّقَ 
ف(إنّم) الأعمالُ بالبّات)» وقد تَبَدَى ذلك في مواضِعَ عدَّةٍ من 
مقدماته لِطَبّعاتِ الكتاب؛ ولا أَتَرَدَدُ في القَوْلِ: إن مِنْ بَرَكاتٍ هذا 
الإخلاص وصِدْقٍ اليه ما رُزقَهُ (الأعلام) من شّيوع وإقبالٍ عليه 
حتّى إِنَّ خلوٌ أيّ مكتبة عام أو خاصّةٍ منه يَُدّ نقضًا بَينَ الجُوار, 
وما رُزْقَهُ (حَيْرُ الدّين) من طِيب التَناءِ حَيّا يسعى على وجْْهٍ 
الأرض وحيّ الذَّكْرِ تحُتَ لتاب رحمه الله وأجْرّلَ لهُ التّواب. 
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الشعر الوطني عند الزركلي 


دراسة موضوعية وفنية 


5 حسن الأحمد 


أنافي هواكِ ىا يَشاءًُ هواكِ لي 2 كَلِففٌ بحبكِ يا دمشقٌ ودود 
الزركلي /1/ 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء وَلِد في بيروت 
سنة 1897م من أبوين دمشقيين» ونشأ وتعلم بدمشق »وتطوّع 
للتدريس في المدرسة ال هاشمية بدمشق 
أضيدر علةظا لاضع »افعطلها الع انيت صدووة رمرية 
كيب تحتها «الخليفة العربي المأمور». 
انتقل إلى بيروت تلميذاً في مدرسة اللاييك العلانية الفرنسية .ثم 
أستاذاً للتاريخ والأدب العربي فيهاء وأصدر بعد الحرب العالمية الأولى 
جريدة يومية بدمشق سمأ|ها «السان العرب».ثم جريدة«المفيل» اليومية» 
وهياً للطبع مجموعة من شعره سماهالاعبث الشباب»»فاحترقت 
مطبعته وأكلت النار أصول مجموعته الشعرية الأولى . غادر دمشق يوم 
دخلها الفرنسيون محتلين عام ١147١‏ » فحكموا عليه بالإعدام غيابياً. 


سالاد 


استقر بعدها بمكة» وشارك في إنشاء حكومة الآردن الآولى 
.غادر بعدها إلى القاهرة وأنشأً فيها (المطبعة العربية ) » فطبع فيها ديوانه 
الأول » وكتاب (مارأيت ما سمعت) و( عاماننفي عان) 
و(الأعلام)» الطبعة الأولى في ثلاث مجلدات. 

وعندما نشبت الثورة السورية الكبرى عام ١9155‏ حكم عليه 
ثانية بالإعدام لما أبدى من نشاط وطني في ذلك الحين . 

غادر إلى القدس عام ١97”0‏ وأصدر جريدة الحياة اليومية التي 
عطلتها لاحمًا الحكومة الانكليزية . 

بين عامى ١4705 / ١975‏ عمل في مناصب عدة للمملكة العربية 
العفو ادر عا لااينة 2[ مكلك لفرت 

توفي في القاهرة عام ١91/5‏ . 

وكان من أعضاء المجمع العلمي بدمشق منذ عام 1970 . ومن 
أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر سنة 11557 » ومن أعضاء المجمع 
العلمي العراقي سنة ١97١‏ له آثار شعرية عدة هي : 
- عبث الشباب » وهي مجموعته الشعرية الأولى التي احترقت عام .١91/‏ 
- الجزء الأول من ديوانه » طبع في القاهرة عام 5 .١95‏ 

ِِ و ع 
- ديوان الزركلي الأعمال الشعرية الكاملة » وقد طبع بعد وفاته بثلاثة أعوام . 
- قصة شعرية بعنوان« مجدولين والشاعر»"". 
)١(‏ انظر: - مقدمة ديوان الزركلي » مؤسسة الرسالة» بيروت » ط١ 2١98٠.‏ 
ص7 .١١١‏ 


- ترجمته عن نفسه في الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت , طة . 2١99٠‏ 
ص17 7194-7 


الاك 


الشعر الوطني عند الزركلي 


/ دراسة موضوعية / 


الشعر الوطنى هو الشعر الذي محوره الوطن »ء بآماله وآلامه 
ونا #زوا عا ذه وجا فج فاضي رمن امهنا الشعر تو انا 
محوراً في إطار جغرافي ووجداني - له امتداد إنساني » ينتقل فيه الذاتي إلى 
الموضوعي » والجزثي إلى الكلي » برؤيا شعرية تجد في العجربة الإنسانية 
ا 5 

يعد الشعر الوطني علامة واضحة في تطور حركة الشعر العربي 
الحديث - اذ التحم الشاعر بقضايا وطنه , وشارك فيها مشاركة فاعلة 
ملتزمة - وناضل من أجلها في السلوك و الكلمة والموقف. 

والزركلي من الأصوات الشعرية البارزة في مسيرة الشعر القومي 
والوطني . وكان في حياته وشعره الشاعر العاشق لوطنه . المتألم لمصابه» 
المناضل في سبيل حديثه وكرامته واستقلاله » فضح ممارسات 
العثانيين» وناضل في مواجهة الحركات الاستعارية » وقاوم مع قضيته 
فلسطين منذ بداياتهاء بوصفه الرمز والمثال الذي مُحتذى » ووقف موقفاً 
حازماً إزاء الحرب الأهلية في لبنان » وغَنّى للجزائر .... تمتلكاً في ذلك 
كله جرأة قل نظيرها » ورؤيا شعرية وسياسية ووطنية تَجسّد بحق فكرة 
الالتزام في الشعر . 

تفتح الوعي الوطني عند الزركلي منذ شبابه » واستطاع أن يقيم 
عالمه الشعري على أساس ذلك ». متخذاً من الوطن مرتكزاً تجتمع حوله 
الموضوعات الأخرى . فسكن الوطنء؛ شعرا وهوية ومكاناء عقله 
وروحه؛ ولح يد عن ذكره في موضوع شعري . 


لاد 


إن الذين يدرسون الزركلي - ىم تقول د. نجاح العطار - 
«سيكونون جديرين بأن يظهروا حقيقة » جديرين بأن يعيدوا إلينا 
صورته التي اختفت في ركام النسيان أعواماً وعقوداً . كا يختفي تمثال 
إغريقي في حضن الأرض»”". 

إن الزركلي جعل لسورية صوتها الشعري الخاص . بعد أن كانت 
تعتمد في أحداثها شعر حافظ وشوقي والرصافي والزهاوي وبشارة 
الخورى ... 

وكان نداً لعبقريات شعرية في النصف الأول من القرن العشرين » 
منها :شفيق جبري وبدوي الجبل وعمر أبو ريشة وخليل مروم بك ... 
فكان بحق«شاعر الشام» وهو لقب لم يطلق إلا لأربعة شعراء هم 
شفيق جبريء ومحمد البزم » وخليل مردم بك . والزركلي » وراكد 
الكلاسيكية الجديدة » الذي أعطى للشعر هويته الشامية". 


الشعر الوطني في مرحلة الاحتلال العثماني : 

عاصر الشاعر مرحلة الاحتلال العثماني با فيها من جمود حضاري 
وتدهور اقتصادي واجتاعيٌّ » وكبت للحريات وإعدامات للمفكرين 
والمثقفين النهضويين » وكان رائدًا من رواد النضال الأوائل » وقد عمل 
لأجل استقلال العرب من نير السيطرة العثمانية » يوم كانت الجمعيات 


)١(‏ علم الأعلام خير الدين الزركلي » د. نجاح العطار» وزارة الثقافة » دمشق 
/ 1 ص5 ١‏ . 

(5) من الديوان السوري » د. اسماعيل مروة » اتحاد الكتاب العرب » دمشق» 25١١5‏ 
ص17. 


5 


العربية تعمل سراً» ففي الخامسة والعشرين من عمره » يقول في قصيدة 
جريئة » تنمٌ عن وعىّ عميق بالأحداث"". 
عتاأحفاهٌجتكيزفاثوا سلائلٌ يعرب سوق العبيدٍ 
فكم قتلوا من الأخيار صبراً 2 وكم ساقُواالمهانة من عميدٍ 
وكم حملوا على الأعوادٍ ظلماً 2 وكمسَقَواالنيةَ من شههيدٍ 
ضاق إل .ذلك أن قساكد هذه المرجلة غالبأها رمظ ةين تصتوي 
الواقع وتعرية مارسات العثانيين والدعوة إلى استنهاض المهمم والدفاع 
عن العروبة التي حاول العثانيون طمسها بممارساتهم . يقول": 
واشحذ شباك فإن العربَ قد نهضوا 
وإنْ حين علاءً العرب قد حانا 
ور ذي غنوةٍ لا بد نابدُها 
وهل يظل أسسير النوم وسنانا 
وقد كشف في هذه المرحلة كثيراً من صور الرياء والحقد والخيانة 
التى أخفاها العثمانيون خلف«الخلافة الاسلامية العثمانية» » ى| أحسش 
- برؤيته الشعرية والسياسية العميقة - مؤامرة تقسيم البلاد » ففضح 
خطة الأعداء » وأطلق في آخر قصيدة له قُبيل سقوط العثانيين صرخته 
الشعرية المدوّية محذراً من القادم » يقول في عام ."7١919‏ 


. 8١ص ع‎ ١975. ديوان الزركلى » المطبعة العربية بمصر‎ )١( 
.75 الديوان:‎ )١( 
.175 الديوان:‎ )"( 


لاد 


هد ضير 
4 


: ف أل عق . ون 0م انه 
فيم الونى وديارٌ الشام تقتسم أين العهود التي لم ترعَ والذمم 

00 00 
يا نابضا فيه عرق من بني مضر 20 أسرج جيادك ولتطلق ا اللحم 

مرحلة الاستعمار الفرنسي: 

مع دخول الفرنسيين دمشق عام 197١‏ » عاش الزركلي مرارة المرحلة 
الجديدة » التي لم تقل وطأة عن الاحتلال العثاني » وكان أول ما قاله 
قصيدة«الفاجعة»وفيها صور الزركلٍ سقوط ميسلون بشعر رائع 
لا نكاد نجد له مثيلا في شعر الشام'"» فيقول وهو في مصر آنذاك”": 
لَه للحدثانٍ كيف تكيدٌ يردق يقيدن :و قاشيون يفيد 
َِدٌ الخطوبُ على الشعوب مغيرةٌ 2 لا الزهرٌ يدفعها ولا التنديدٌ 
ما في دمشقٌ لناهض من عزةٍ وبها سرادق غاضب محدود 
خدعوك يا أمَ الحضارة فارقتت 20 تجني عليكِ فيالقٌ وجنودٌ 
هفي على وطن يجوسٌ خلالة شذاذ آفاق شراذِمٌ سود 
3 0 و 
أبرابرٌ السنغالٍ تسلَبُ أمنتي 22 وطني ولايتصدعٌ الجلمودٌ 
الفرنسية بالإعدام غيابياً » وصودرت أملاكه في دمشق » ومنذ ذلك 


الوقت أصبحت الغربة مكوناً مهما من مكونات شعره الوطني'": 


١9458 2 الشعراء الاعلام في سورية » سامي الدهان , دار الأنوار » بيروت » ط7‎ )١( 


ص ١65‏ 
(؟) الديوان:5١١1.‏ 
(") الديوان: .171١‏ 


ده/ا - 


العينُ بعد فراقها الوطنا 
والقلة لدولة اله جمدت 
ياموطناً عبتٌ الزمانُ به 
لو مثلوالي موطني وثناً 


لاساكناً ألفت ولاسكنا 
أنكرته و شككث في هأنا 
من ذا الذي أغرى باك الزمنا 
هممث أعبدٌذلك الوثنا 


هكذا امتزج الوطن الشاعر بمشاعر الحنين »والحسرة » فجاء 
معظم شعره - كذلك - مكوناً من هذه الثنائية التي يؤكدها في شعره. 
وفي القصيدة الواحدة": 
لولا الحنينٌ لما بكيثٌ أحبة 
لولا الحنين لما بكيثٌ ليالياً 

-ه ع 2 ل 

لولا الحنينُ إلى دمشقٌ وأهلها جفت بمقلتي الشؤون ال ممّعْ 
لولا الحنينُ لما بكيث بجلّقَ ١‏ (تمرايغيبٌ وألف بدريطلع) 

لقد ارتقى شعر الزركلي بالحدث إلى نص شعري مفرداته الواقع , 
ورؤيا المبدع » و الوجدانية » بعيدا عن المبالغة و التهويل والندب؛ ذا 
الكلام ينطبق على معظم شعر الزركلي الذي سجّل فيه عدداً من 
الأحداث في ظل الاستعار الفرنسى » منها توثيقه حادثة ضرب دمشق 
بالقنابل شعرياً » وهو في القاهرة ": 


الأهلٌ أهلى و الديارٌ ديارى 


كانت تمي ذف و1 و 
دت نصمهم مشق جمع 
: 0 جر عي 

كانت دمشق بها نجود وتمنع 


وشعارٌ وادي النيربينٍ شعاري 


.7١١ الديوان:‎ )١( 
.7١١ الديوان:‎ )0( 


كاد 


ما كانَ من | بِجلّقَّ نازلٍ 


ومعى لما منيتٌ به جار هنا 


واري الزنادٍ فَرَنَدّهُ به واري 
ودمي هناك على ثراها جاري 


والقصيدة سجل فني - تاريخي - يميل إلى الواقع ويعيد تشكيله 


في المستويات التعبيرية كافةً": 
الطفل في يد أمه غرضٌ الأذى 
والشيجُ متكئاً على عكّازه 
لايعلمون في سواد دُجِنة 
الوانكل المدرازٌ من نحم 


يُرمى وليس بخائض لغ ار 
يُرمى وماللشيخ من أوزارٍ 
هم سهد أمني بياض نهار 
متواصلٌ كالوابل المدرار 


سكل للوركل هد د أنه كان بن أؤائئل الشعزاء الندين 
حذروا و رفضوا تقسيم وطنه سورية إلى دويلات على أسس مناطقية 


ودينية و مذهبية ... 


فالوطن يتعالى على هذه الانتماءات الضيّقة» والهوية الوطنية 


واحدة ( ونسيج متكامل له تج أنا: 


0 1 
ودولة في فلسطينَ وجارتها 
ماضاقيي بلدٌ ممانزلتٌ به 


.7١١ الديوان:‎ )١( 
. 1١71/ الديوان:‎ )١( 


ودولة في قويق أمرها جللٌ 
ِينَ الكهوف يقيها العاديّ الجبل 
عَانَ حيث ضياع الرشْدٍ والخبل 
وإنذا صَغْرّت في عينيّ الدول 


لهذا كله كان لا بد من النزول إلى ساحات القتال » والابتعاد عن 
الخطابات والأقوال» وغسل العار بالسيف": 


اغمضوا يا نيام يا رجال الشآم 
ليس إلا الحسام جالياً للعار 


شمّروا الذراع » و اكسروا اليراع ‏ حومةٌ القراع » قِبلةً الكرّار. 
مرحلة الاستقلال » وقيام الكيان الصهيوي : 

شهد شعر الزركلٍ خلال هذه المرحلة فتوراً نسبياً وقد يكون 
ذلك راجعاً إلى انشغال الزركلي بتولي المناصب . وخفتت المشاعر 
المتدفقة التى كنا نلحظها في مراحل سابقة » لا بل نرى في هذه المرحلة 
في شعره أفكاراً غريبة عرًا ألفناه في أشعاره السابقة": 

٠‏ - ص 5 و 

لاخير ني وطن ينالّكَ ضيمُةٌُ ١‏ إنَّ الَضيمٌ بِأَهِلِهٍ لمصِيَمُ 
انزح وحسبك بالحنين مواسياً 2 ترتاح فيه إلى السكونٍ الأضلعٌ 

وقد تصل هذه الغرابة حدٌ العتاب وهو مالم يكن مألوفا في شعر 
الزركلى قبل ذلك©: 

أطالت عل الشامٌ حبل صدودها 

وفي الشام » من أهوى وني الشام أحيا 

.1١١6 الديوان:‎ )١( 
.179 (؟) الديوان» ط مصر 1970, ص:‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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فوق ذلك كله غاب الزركلي شعرياً عن ذمة الوطن بجلاء آخر 
جندي فرنسي عن أراضيها » فلم ينظم شيئا في هذه المناسبة التي تخد 
مها شعراء تلك المرحلة » مع أنه نظم الكثير في الوصف والغزل بين 
عامى ١955‏ -/1151. 

أيضا لم يتطرق إلى الوحدة بين سورية ومصر عام ١95/‏ وهو 
الذي كان يدعو في شعره كله إلى الوحدة والتضامن » وتوحيد الكلمة 
والنضال . 

واقتصر ذكر الوطن مع بعض المواقف الذاتية في أثناء قصائد ذات 
منحى آخر يقول": 
ماذا جنيتٌ على الأيام دائبة ‏ كصائدٍ القرش ترخي وتجذيني 

: :١ ' 0 . 00 

وتبتليني بمغرورين همهم ما ليس همي ومراهم يعذبني 

أو على انتقاد بعض السياسيين في تلك المرحلة'": 
أيها الحاملون ألوية القو م المسمّون بيننازعمء 
أخطبوا نستمع إليكم وزيدوا نابيانانزودكم إصخاءً 
شهدّالله أنكم ني دياجي رء وأنا بكم فقدنا الضياء 
الاستقرار في المكان » والانفعال والروياء يفهم ذلك من مقاربة قوله": 
)١(‏ الديوان: 77. 


(؟) الديوان: .5٠‏ 
(؟) الديوان: .١95‏ 


اد 


مك اق د 5 

مالي وللأيام تعبث بي فين تيار مر نحل إلى تيار 

متنقلاً بين ارتياد معام ويجاهل كالكوكب السيّار 

1 5 2 و 

الي عصا التسيارٍ في مستوطنٍ ونثورٌ تنهض بي عصا التسيار 
وقد يكون الأمر موقفاً سياسياً نما كان يجري » ومن الطريقة التي 

كانت تدار مها البلادا": 

ساء التفردٌ في التدبير مُنتهجاً والرأي للفردِ غيرُ الرأي للأَلٍ 

لاخير في الحكم لا الشورى تساندة ولاحصانةٌ أقوالٍ وأفعا 
ادنك دسو يي كدرو وجا ل لايور قاد زوف 

اد 00 1 كز سردن المأمول إلى ام أصحاب 0 

ل 


1 


قالوا حملا فقلت كانوا و وسهناة تقلدة تدافا 
وأمراءٌ فقلث دلوا لاالناسشٌ ناس .ولا الؤتان 


لك هلم لعرورة لماه الشعر ارك اهدده الوخد ل تحن 
موشومة ذلك ذائاء إذ إن بعضن الأحندات كانت كقبلة بقلت هذه 
الصورة » وأهمها حرب تشرين ن التحريرية » التي أعادت للشعر الوطني 
عند الزركلي ألقه ومعناه بعد سلسلة من الحزائم والخيبات .....لهذا لم 
ا ل 20 
«المهرجان» وجعل النصر مهرجاناً للعرب كلهم . يقول'": 
)١(‏ الديوان: 5/8 7. 


.7"1١١ الديوان:‎ )١( 
."01/ : (؟) الديوان‎ 


المهر ان المهر ان ضحت له إنسٌ وجانٌ 

غَنار محاة أباة هون مَارْضوة ولا استكانرا) 

ياعينٌ أبكحاكِ الزمان وعاد يعتذرٌ الزمانٌ 

ويقود المتتبع الدقيق في أفكار القصيدة إلى أن هذا الحدث أعاد 
الثقة للأمة جمعاء » وأن هذه الواقعة التاريخية ليست مجرد حدث عرض 
عابر في تاريخ الأمة»إنم| هي مفصل من مفاصل التاريخ العربي 
الحديث »وعليه سيكون هناك مسار جديد في هذا التاريخ": 

أين الجبابرة العغنتاة وأين ذاكَ العنفوانٌ 

وقفت لوالبُّهم وغاّتت ١‏ شمسهم وعلا الدخان 

أما القضية الفلسطينية فكانت حاضرة في شعر الز ركلى الوطنى » 
في مراحله كافة » وكان من أهم الشعراء الذين واكبوا تطورات هذه 
القضية » فحذّر من محاولات إنشاء كيان صهيوني في فلسطين . وعرّى 
مارسات الساسرة والتجار » وأحس بالفاجعة قبل وقوعها . 

يقول في عام 9 7311957": 
3 - و 
أمست فلسطينٌ مناخاً للردى وتراثها بدامائها يحول 
5 7 ف ع اانه و 
في كل رابيةٍ ججسومٌمُزقت 2 وبكلوادِأنةوعويل 
0 0 َ و 5 0000 - 1 
أيبيد قومٌ كي يجل نحله قومٌ ويرعى القاتل المقتول 


.701/ الديوان السابق»‎ )١( 
.77١ الديوان:‎ )١( 


- م1١‎ 


ويقول عام ”1947 راصداً بيع فلسطين وكاشفاً بموضوعية 
جزئيات الصورة » وإن كان فيها ما لا يسك" : 
وأعجبٌ ما ترى سمسارٌ قوم تذوبٌ به الدساكرٌ والضياعٌ 
بيع بلاتهُ وسواة راض 202 بكرّمُهٌ ويُكيرهُ رَعامُ 
هي الأوطانٌ تحمى أوتُفدى 22 ولأرَ قل أوطاناًتِالٌ 

ويُظهر الزركل في هذا السياق » انحيازاً كبيراً للإنساني في 
الأحداث الكبرى 5 رهز الكسة ق تقفية الإنسان 
الفلسطينى وضياعه وتشرده» وإظهار الذات الإنسانية في سياقها 
الأسارى . «الوظن ا سار اقل الاركونا أرقا تو هذا الحدث الجلل 
ضحية. يقول في قصيدة«اللاجى» » وهي قصيدة طويلة تجسّد موقف 
الزركلي» ومنظوره السياسي والإنساني والوطني من هذا الحدث 
الأليوا": 
خلّواتراتٌ العزلم يحفلوا واستودعوا الأقدارَ ما خلّفوا 
ممبحهم همٌ وتمساهجٌ ‏ غم ومضحاممضنّ مدنف 
يثرثرٌ الساسةً من حولهم هذايمنيّهم وذا يَلهِفٌ 
مررثٌ بالقوم وقدخيّموا 2 والريحٌ في أبياتهم تعصِفٌ 
جحافلٌ مُنبِنَةٌ في الفلا 2 كأماههياكل تُرصَفٌ 
أحمدَ طول السّغْبٍ أنفاسها ١‏ كالجمر في رماهه يُلفٌ 


كنا 


.177 الديوان:‎ )١( 
."51/ (؟) الديوان:‎ 


م - 


كما يمكن رصد موقف سيامي وطني في هذه المرحلة يتعلق من 
الأحداث التى جرت في لبنان إبان الحرب الأهلية» وهو موقتف 
منسجم إلى حدٌ بعيد مع وطنية الزركلي والحق أن الزركلي في ذلك كان 
يحدس المآالات التى ستؤول إليها هذه الصراعات الأهلية » يقول في 
«قناص» بسخرية مرة": 
اضرب فهذا أخوكا واطعن فذاك أبوكا 
الست قاض حسئى أقامّ في هٍِ ذووكا 
سلّط عليهم رصاصاً 2 واسحق منهم أهلوكا 
وكان آخر ما كتبه قبل وفاته بثلاثة أيام » وقبل أن يدخل في 
غيبوبة الموت» ثلاثة أبيات وجدها ابشة تحنت وساذته يقول فيها: 
متى تتبرجٌ الدنيا ويشدو هزارٌ ربيعها بعد النحيب 
وتبنسمٌ الأزاهرٌ في رُباها 22 معطرةًالندى بشميم طيب 
كان هم الشاعر أن ينعم الوطن كله بالآمان و الاستقرار والقوة 
وأن يُبنى الإنسان العربي بناءً قوياً وطنياً وسلوكياً وهويةء وهذاما 
كان محور وظيفة شعر الزركلٍ في مراحله التاريخية كافة. 
)١(‏ الديوان: /51". 


(؟) الديوان 7517 » من المرجح ان تكون الكلمة المحذوفة«أحملاه لمناسبتها للموضوع 


5 


الشعر الوطنى وتقاطعاته عند الزركلى: 
ومعناه يشبه بكاء الثاكل» وحزن المفجوعء وحنين الغريب» فلا تكلف 
ولا صنعة. وإن) حسرة تفلق القلب . ويخرجها الشاعر في القواف»". 
لذلك تقاطع شعره مع جملةٍ من الموضوعات والمعاني و الأغراض 
الأخرى» فشعره الوطني في النهاية مركز يتقاطع فيه الفن والتاريخ 
والمكان والغربة والوجدان والحنين ... على نحو يصعب فيه مقاربة هذا 
الشعر خارج هذه التقاطعات. 

الوطن / سورية 5 سورية هي موطن الشاعر الأول » وهو شريان 
الوطن الكبير » وحور شعره الوطني كله" : 

لوو تعد تاذ حي حامااتدا 

نبي لها صرح الحيا ة. فوقٌ هاماتٍ العدا 

تقنغفت نجوئة والذئبٌ فيه استأسدا 

حتى إذا الصبح بدا 

وانقشع الإظلام 

ولاحت الأعلام 

صحنا ما : هبًا 
)١(‏ الشعراء الأعلام في سورية » مرجع سابق » ص .١594‏ 
(؟) الديوان: 0/. 


م - 


الوطن / الأرض - النشأة - الذكريات - المثوى": 


وطني طال بكائي 
أننا' لا اععقق هنا 
فيك محباي ومثوى 
الوطن / التار يخ المشرق": 
وهل أنا إلا ابن أمجاده 
أدافع بالروح عن مجده 


الوطن / الشهداء : 


والأسسى متاغراكنا 
عتفق التناش نبواكا 
أعظمي تحت ثراكا 
أي وأفخرفيم| احتوى 
وأدفعٌ عنهشرورٌ الهدى 


لا تقوم الأوطان إلا على تضحيات أبناتها .وأعلى درجات 
التضحية» الشهادة» والزركلي غالبا ما ربط بين الوطن والشهيد » فكان 
57 الشهداء مرافقاً مراحله الشعرية كافةً ؛ رثى في عام ١411‏ ونا 
شبان سورية ورموزها الوطنية والفكرية الذي أعدموا على يد المحتل 


العثاني!": 
نعى نادت العرب شبانها 
8 0 
٠.‏ 6 
بكى كل ذي عزةترته 
ليك لقة الثرية من أحكهوا 
)١(‏ الديوان: .١76‏ 


.375 الديوان:‎ )١( 
.777 الديوان:‎ )"( 


دهم - 


فجحِدة بالنعىٌ أحزاهبا 
وها نزارا وعدناتًا 
لسانَ قريش وتبياتها 


وناحت على من بَنَوا عرّها وأعلجوا نع اتلتوااهشتحاما 
كذلك رثى شهداء الشورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين» 
ومنهم أحمد مريود الذي قال فيه": 


أقبلوا يحملون أحمدّوضًا خ لمحيّامُضرَّجَ السَربالٍ 
إنَّفى موت أحمي لك بعثاً نا اجات 1 "عن بحيال 
ورثى كبار الوطنيين في سورية » بوصفهم رموزا وطنية » ونمثلٌ 
ءِ 000 ١‏ : : 
اجيال تحتذى سيرتبم ونضاهم . من هؤلاء فوزي الغزي الذي قال فيه": 
مشى الوطن الَِكيٌ وشية مكبولٍ 2 عدالهاممن أبنائه أي محمولٍ 
00 سم 2 يي : كك 
وما كان فوزي يوم هب نعاثة فتى يومِهِ بل كان فوزي فتى جيلٍ 
حجىّ كوميض البرق ألقى شعاعة ورأي كحدٌ العٌضب ليس بمغلولٍ 
خلاصة القول : كان الاتجاه الوطنى في شعر الزركلى طاغيا على 
الاتجاهات الأخرى » وتماهى في شعره الوطني بالقومى» إذ عبّر عن 
رؤية عميقة بوحدة المصير والآمال» فناضل نضالاً وطنياً وقومياً وكان 
له مواقف سياسية واضحة من الأحداث التي ألمت بالآمة» وامتاز 
شعره بالجرأة والصدق » بعيداً عن الترميز والتلميح « فبات البلبل 
الصداح الذي يعزف للوطن والأمة» ويغني للحرية » ويضرم الحقد 
في النفوس من أجل الثورة»"» كاشفاً في ذلك كله عن رؤية شعرية 
)١(‏ الديوان: /141. 
(؟) الديوان: 350-5709, 
() خير الدين الزركلي شاعر الوطن » أكرم قبنس » وزارة الثقافة » دمشق 25١١١‏ 
ص 4. 


-5م- 


مبكرة » ومدركاً أهمية الكلمة وقدرته في إحداث التغير المنشود» 
ومؤمنا أن النضال فكر وسلوك. 
الخصائص الفنية في الشعر الوطني عند الزركلي : 

لا يتحصّل الفن في الشعر » وفي أي مادة أدبية » إلا في بنية كلية 
ذأ شك و المجة ننن الفاذماض "رمعل هراض | للعقاهى حم الترقير 
والتكثيف والانحراف والتوازي » وما ينشأ عن ذلك من قيم إيقاعية 
مثرية » وعلى مستوى الصورة والمشهدية والمجاز عموماً » وعلى 
مستوى التفاعل مع نصوص شعرية سابقة » وثقافة مكتسبة يتم 
توظيفها في نسيج النص . كذلك استدعاء السابق لإعادة إنتاجه با 
يتوافق مع الأحداث والأوضاع المعاصرة للشاعر. 


اللغة والمعجم الشعري : 

لغة الشاعر تعبير عن رؤيا . وهي نتيجة لتفاعل شبكة من 
العناصر ( الشعرية » الثقافة » الحموم » الوجدان, الموقف ....) . 

نميا + أمناس الشعرية فى الشعرهو البنية اللخؤيةء إذلا تسحفزة 
الشعرية في نص ما حين يثير الانتباه إلى لغته وصياغته وحين يقوم 
علنيلة من الخووقات والانزياجات إذختل المهتوى المعحيع أو 
الدلالي» أو الإيقاعيء أو الرؤيوي»". 


6 الشعرية» تزفتان تووروف» ت. رجاء بن سلامة - شكري المبخوت,. دار توبقال» 
الدار البيضاء ط7. .١919٠‏ ص 77.0. 

(؟) ظواهر نصية » نجيب العوفي » عيون المقالات » الدار البيضاء » ط” » »١997‏ 
ص 77. 


مام - 


إن دراسة الشعر الوطنى تدفعنا منذ القراءة الأولى إلى ملاحظة 
مهمة على مستوى المعجم الشعري ءإذ ثمة ألفاظ محورية تميز هذا الشعر 
» فإنجاز الشاعر - في هذا المستوى - هو صبغ النصوص بصبغة ذاتية » 
ليصل في النهاية إلى خصوصية الأسلوب الذي يعني« الإبراز الذي 
نوق رسن الحذا ضريسز السليالة أمظ كل نماي القاوت» 1 

تتأرجح اللفظة عموماً في شعر الزركلي بين القديم والحديث» 
وهذا ناجم عن اتجاه الشاعر الأسلوبي (الكلاسيكية الجديدة)» وعموماً 
الألفاظ القديمة مألوفة وبعيدة عن الوحثى والغريب . وهى مما يتطلبه 
السياق غالبا . 1 1 

من حيث ال موضوع سيطرت ألفاظ بعينها سيطرة كبيرة مثل: 

الشام» العين » والوطن » والعرب » والحنين » والشعب , والأهل 
.... وعلى الشاكلة ذاتها ثمة أفعال مركزية في شعره مثل: أذكرتني » 
وكنت » وانظر » وألف .... ْ 

إن ما يمنح المعجم خصوصيته ليس اللفظ وحده. إنم| تنسيق 
الألفاظ وتوظيفها في سياق ماء وهو ما سيّبين لاحقاً. 

على مستوى تنظيم البنية النوعية في شعره الوطني », أكثر ما 
يعتمده بنية التوازي » وهي بنية تقوم إيجاد تناسبات في مستويات 
متعددة » صوتية ومعجمية وتركيبية » وهذا ما يكسب النص الشعري 
انسجاماً واضحاً » كما في قوله'" : 


)١(‏ النقد الأدبي والعلوم الإنسانية » جان لوي كابانس » تر جمة فهد عكام » دار 
الفكر. دمشق . 2١‏ 19/85. ص 17 . 

(؟) قضايا الشعرية » رومان ياكبسون , ترجمة محمد الولي » مبارك حنون » دار توبقال» 
الدار البيضاء. ط١‏ 2 /1948. ص .7" 


مم - 


الوائبينَ إذا يُقال: تأهْبوا والقاحمينَ إذا يُقال:بدار 

وتتجلى أهم مظاهر التوازي في المائلة التركيبية المكررة عددا من 
المرات » بالماثلة أو المخالفة » وينتج من ذلك تأكيدات على مستوى 
المضمون » وإثراء للنص على مستوى الإيقاع والتشاكل والاتساق » 
فطبيعة الشعر في النهاية تكرارية » يقول": 
لولا الحنينٌ لما بكيثٌ أحبةة 22 كانت تضمهُمٌ دمشقٌ وتجمعٌ 
نولا الحنين لما بكيثٌ ليالياً ‏ كانت دمشئٌبباتجو ونع 

والآمر ذاته ينطبق على الصيغ الصرفية التي تؤدي وظيفة ‏ 
بالتوازي ‏ لا تقل عن وظيفة التوازي التركيبي'": 

متَقَجَعٌ مُتَوَجَعٌ قلقٌّ 2 يُذكي تنهَدَهُ توفَدَهُ 

إنعنلم الحضمن لمعه ةيه العر اذى لبيك الاتريوينا 
وتكريراً للبنى الإيقاعية والدلالية والتصويرية » وهذا ما يعني في 
النهاية انسجاما للنص في مستوياته الفنية الأربعة : الإيقاع » واللغة» 
والصورة » والدلالة 5: 

ان : 0 ا 7 6 3276 و 
رِيعٌ الفضاء لها فجلجل قاصف وتزلزلت أرض وخر مَشِيد 


)١(‏ الديوان:179. 
)١(‏ الديوان: 595. 
() الديوان: .١١1/‏ 
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الملحوظ أن الزركلي اعتمد التقديم و التأخير على نحو بسيط , 
منساقاً وراء وظيفة الإظهار و التأكيد على المقدّم؛ وإثارة انتباه القارئ 
إلى المقدّم؛ وبعض هذه التقدييات تفترضها أحياناً طبيعة التركيب 
النحوي للجملة » كا في الأمثلة الآتية'": 

20 . 0 : ١ 
تلطِمناني كل يوم يد ونحن نحتجح ونستنكر‎ 
أين من يبتغى الوفاء لأرض قد سقى جوقها دمٌ الشهداء‎ 

أما تقديم شبه الجملة فهو تصرّف عام بين الشعراء» وتتحدد 

جماليته في القصدية, لا في اعتماد الصيغة النحوية الواجبة": 
ذكر الشاءَفأجرىدمعَهٌ مستهلاً وله في الشام أهلٌ 
ًَ / 0 3 5 ٠و‏ 0 
ياليانَّ بوادي جلق هل ترى يتبع منكِ الوصل وَصل 
والملاحظ أن الانزياح بالحذف لم يُعوّل عليه كثيرا» لأنه إلى حدّ ما 
يتعارض وبنية التوازي التي تفترض إظهار ثوابت الجملة و متعلقاتها 
وتوابعهاء أما الانزياح بالاعتراض فجاء في سياقه المتداول» ولم يؤد ‏ 

إلا فيا ندر 
وظيفة حمالية مقصودة!": 


فيم الونى وديارٌ الشام تقتسمٌ أين العهود -التي لم شرع - والذممٌ 


.٠٠١ الديوان:‎ )١( 
.751 (؟) الديوان:‎ 
.7١"231550115 الديوان:‎ )"( 


جذوع المظالم - لو تنطقينَ - 2 قَرْحَتٍ في الناسٍ أجفاتها 
ليس الحوارٌ -إذاعدلت -بمقنع يأبى الشقيقٌ عليك حقٌّ الجار 


الصورة: 

الصورة ربيبة الخيال » ولا شعر من غير صورة » وهي في النهاية 
إناوة الكل هك الفحرناى لدعو قف فو فرح وعادةة در انس فيه 
البنى اللغوية والصوتية والدلالية'". 

إن الدراسة الموضوعية للصورة في شعر الزركلي الوطني تقتضي 
الوقوف على جملة من المحددات المتعلقة بمنتج الصورة نفسه» وتكوينه 
الثقاني والفكري و النفسي » وأسلوبه الشعري » وعلاقته بالشعر 
السابق عليه... وتأسيساً على ذلك جاء معظم صور الزركلي (التشبيهية 
والاستعارية والكنائية ) بسيطاً سهلاً وواضحاً لآ يقوم على الإبداع 
بقدر مايقوم على الاحتذاء » لا يعتمد الخيال المغرق وتباعد طرفي 
الصورة » ومع هذه السمات لايحتاج القارئ إلى التأويل أو العناء في 
التلقي . 

ومن حيث الأنواع غلب التشبيه على الصورة » وغلبت الحسية 
على التشبيه» فكانت الآلفة سمتها الغالبة» وقسم غير قليل من هذه 
الصور يدور في فلك الشعر القديم وصورة النمطية": 


شق جُنحَ الظلام يمشي إليهم 2 رابطً الجأشٍ مشية الرئبالٍ 


)١(‏ خصوصية الشعر » عباس إبراهيم » د.ن » حمص » ط١‏ . 1445, ص17. 
(؟) الديوان : 184. 


ا 


ولا يخلو بعض الصور من المبالغة التي تفترضها طبيعة الملوضوع 
وإعناس الشاعن ادق »6 وتفاعلة الوجداق محةه وإ بقيت الضورة 
في حدود التلقي البسيط"": ْ 
والدمٌ كالفدران منهج الطَّرّاق 
وانققا ا لوقه الخ نه العالية ف وى التو كان با تمن باذ 
«المشهد»ه الذي غالباً ما يفعله الزركلي عندما يكون و8 القصيدة 
حدثاً من الأحداث ذات الأثر الكبير في وجدان الشاعر": 
تنائرتٍ الجماجمٌُ ني ثراها معفرةً المحاجر والحدود 
مضت أرواحها تشكو البرايا لخالقها وجدّت في الصعود 
كما تتأنى من قرب الموضوع من ذات الشاعر » وتجربتها » وتمثيلها 
حال الذات قثيلا ذهنيا": 
مالي تساورني ال همومٌ كأنني هدف الليالي والزمان يصيدٌ 
أو من العالم التخييلٍ الذي يقيمه الشاعر حول حدث أو شخصية 
من التراث » ولعل الصور التي أبدعها الشاعر في قصيدة«صقر قريش» 


خير مثال على ذلك©: 
سرى وحيداً على اسم الله سِرَثُة فشن باتضاء المسد مفيوت] 


سعياً تحار له الأفلاك متصلاً يسابقٌ الريحٌ فيه لا الشواهينا 


.0 الديوان:‎ )١( 
594٠ الديوان:‎ )١( 
.١1١4 (؟) الديوان:‎ 
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والخيلٌ في جنباتٍ اليد حائمةٌ ١‏ حوم النسور بفرسانٍ مغيرينا 
يبغونه وهو يطوي البيدٌ شاسعةً 0 تُجلبباً بظلام الليلٍ مدفونا 
ويتضح في استقراء شمولي للصورة في شعر الزركلي الوطني » أن 
الشاعر كان يكرر الصورة في أكثر من موضع في شعره » مع اختلاف 
الملوضوع والقصيدة » ومرذ ذلك إلى غلبة النمطية على الصورة عموماء 
وثقافة الشاعر المكتسبة » وما لبعض الصور من دلالة على الفكرة التى 
يريد الشاعر تجسيدها”": 1 
مابينَ يَومّي فقَدِهِ ووجوده حلم كوميض البرق شع ضياؤٌة 
حجىّ كوميض البرقٍ ألقى شعاعة ورأيّ كحدّ العضب ليس بمغلول 
ياأسِاالمطلق كالبرقإذرياأآتلق 
تقدّم زاحفاً كالبرقٍ يجري والجدة عد انبية طياذا 
الموسيقا والإيقاع : 
الويقاع معنى عام يشمل النصوص الشعرية والنثرية » والبنية 
الإيقاعية للنص هي جزء من بين أخرى متكاملة » وفي الشعر هو ملمح 
فارق وجوهري بتعالقه مع الوزن وإذا كان الوزن يمثل الموسيقا 
الخارجية » فإن ثمة موسيقا داخلية مرتبطة بالبناء الكلي للنصء وبعوامل 
نفسية ووجدانية تفرضها ذاتية الشاعر . وعلى هذا مستويات الويقاع 
تتمثل في مستويين : إيقاع ثابت (الوزن والقافية) وإيقاع المتغيرات 
(التقديم والتكرار والمقابلة والطباق والجناس والتوازي...). 


.109461١5603١5 2757 الديوان:‎ )١( 
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لقد رمز الزركلي لنصوصه إيقاعية واضحة» تم الوقوف عند 
بعض مظاهرها في أثناء الحديث عن اللغة الشعرية . 

لم يخرج الزركلي عن ألفه الشعر الكلاسيكي من استخدام لبحور 
الشعر » فقد أكثر من الكامل والطويل والبسيط والوافر» كى| أنه نظم 
على معظم حروف العربية » وذلك كله على نظام الشطرينء إذ لم ينظم 
الشعر ا حر أو قصيدة النثر » مع الإقرار بوجود محاولات للتحرر من 
القافية وحرف الروي . 

ثمة ظاهرة لافتة في شعر الزركلٍ هي«الطباق» وال« المقابلة» ولا 
قيمة إيقاعية كبرى في شعره » ومرد ذلك . التناقضات التي عاشتها 
المرحلة آنذاك » والتقلبات التي عاشها . والصداع الذي جسده في 
شعره بين العدل والظلم . والحرية والاستبداد. والحاكم والمحكوم .... 
من ذلك": 
وإنما الفوز لشعب صحا والمخسر حظ الأمة الساجية 
لاايعلمون أفي سواد دجنة هم سهد أم ني بياض نهار 
الليالي تمقرسوداوبيضا تتوارى نجومها وتطل 
وتمرالحياةبؤس ونعمى حلمهذهالحيلةةممل 

ولا تعتقد هذه الإيقاعية العالية على الطباق » إذ تعتمد أيضاً 
الحروف والصيغ الصرفية والتوازي. 


)١(‏ الديوان: 5مك 2751/753١‏ 558؟. 
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مظاهر التجديد في الموسيقا والإيقاع : 
- الإبقاء على الوزن والقافية » والتنويع في القوافي في كل مقطع 
من مقاطع القصيدة » ويبرز هذا النوع في الأناشيد أكثر ما يبرز: 
أوطاننا أوطانئنا مهد المدى والذكريات 
مهد العلا يجلى السنا رمز العصور الخاليات 
ا وى 
الضير في جناها يشدو بآلحان الأصيل 
مرردداآياهاا لانرتضى عنها بديل 
أوطاننا أوطننا 
وهكذا. 
اعتهاد موسيقا متنوعة الأنغام » في النشيد خاصة - ذات أوزان 
خفيفة» مجزوءة أو مشطورةء أو إضافة تفعيلة ليكون نظم مناسباً 
زلهمة 00 : 
أبكى ديارا خلقت للجمال 
أمبى مثال! 
أبكي تراث العز والعز غال 
صعب المنال 
ابكي نفوسا قعدت بالرجال 


.7”5 الديوان:‎ )١( 
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عن النضال 


أبكى جلال الملك كيف استحال! 
إلى خيال 


- نظم أناشيد على أنغام اغان معروفة » مثل نشيد«بلادي» الذي 
جاء على نغم« لولو بلولو.. وش بدك مني آه ... تسأل عني ليه ... أمر 
الله ونفد ... يا لولو»>» ومنه : 
أحرار العرب تفيق . لسنا بعد نطيق » طول الرقاد. 
- تنويع القوافي وحرف الروي. إذاً يأتي أولاً ببينين كلازمة , ثم 
يأ بمقطع من سبعة أبيات مختلفة الروي والقافية » ثم يكرر اللازمة 
القن يدا جا النشيه وهكدا بي 
في ذم ةالأحقاب والغفنك الدوار 
عا عر 
والشامخ العالي قالتشين الأرحب 


.65١ الديوان:‎ )١( 
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في ذم ةالأحقاب والغفنك الدوار 
شهات تسد غات في ملك الأعنضصاز 


- النظم على حرف روي معين يبدأ به النشيد » ثم يغير الروي في 
البيت الثاني ليعود اليه في الثالث » ثم يعتمد حرف روي آخر في الرابع 
.... وهكذا» ويعمق هذا التنويع اذا كان النشيد مصرعاء وعلى نغم 
أغنية » | في نشيد«ياأمة العرب» الذي نظمه على نغم أغنية«الروزنا 
عالروزنا كل المنا فيه)ة»”". 
معاشر العرب أموا قبلة المجد وحبكم غفلة عن نمضة نجدي 
لذ الخمول لكم حنيا من الدهر 2 نصرتم أعبداً للذل والقهر 
نمتم فلا ناهض في السر والجهر وخلتهم أنكم في ظلمة اللحد 
سيروا إلى مجدكم روحاً وأبداناً واسعوا الى عزكم شيباً وشبانا 

إذاً » ثمة وعي فني بأهمية الإيقاع في الشعر الوطني عند الشاعر» 
وبخاصة النشيد » ليحقق النص أثرا في المتلقي , ولا عجيب في ذلك . 
فالزركلي كان واحداً من أهم من وضعوا الأناشيد في المدارس السورية, 
وهي في الديوان تزيد عن عشرين نشيداً وطنياً". 

يقول في قصيدة بعنوان« إلى الرشيلة”": 


.١75 الديوان:‎ )١( 
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إليك أبا الأمين العُْربُ تشكو مراراتٍ تفيض لها الشؤونٌ 
إلى المأمونٍ تشكو ماعراها ويبكي قبل مبكاه الأميِنٌ 
هلااغا سيكوق اشتدصاء التمتصياة الإزائية 6 أما غل ممتوى 
لغة النص. فالزركللٍ - ى| تقدم - زاوج بين معجمين شعريين تراثي 
وحديث » ونتيجة لمذه المزاوجة أمكن تسرب الكثير من التعبيرات 
الشعرية السابقة في شعره » يقول”": 
بِيضُ الوجووهم في كلّ مكرمةٍ 22 يدّقدانبسطتسراًوإعلانا 
الذي يستدعي ضمنداً تعبيراً شعرياً في شعر حسان بن ثابت في 
قوله: 
بِيضُ الوجوو كريمةٌ أحسائهم << شم الأنونٍ من الطراز الأول 
ونظراً إلى طبيعة التكوين الفكري عند الزركي » وثقافقته 
الإبلاسة"الواضصسة اق تعره + قام باشتتحصار تضوضن قرائية كدرة في 
شعره » غلب عليها الطابع التركيبي الذي يكيّف النص المستحضر مع 
الصياغة الشعرية عبر عمليات عدة من التركيب والتكثيف والاقتطاع 
وإعادة الصياغة . 


التداخل النصى / التناص: 
إن أي نص هو نتاج عمليات معقدة من التفاعل والترابط 


والتشرب والتحويل لنصوص أخرىء. هذه العمليات هي ما يعرف 


.754 الديوان:‎ )١( 
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بالتداخل النصي لإكنتمست] معام1 الذي يعني«التقاطء» داخل نص 
لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى»"". 

يبخضع التداخل لآليتين بارزتين هما الاستدعاء والتحويل» 
الاستدعاء إما توافقاً أو تغايرً» قصداً أو من غير قصدء والتحويل من 
خلال تغيير بنية المنقول اللغوية» أو قلب المعنىء أو تغيير السياق أو 
حذف بعض الجحزئيات... أو الاقتباس المحروف من مساره»". 

من هذه الرؤية» شعر الزركلي الوطني في قسم كبير منه حصيلة 
تراكم شعري ومعرفي وثقافي... نظراً إلى سعة ثقافة الشاعر وامتداد 
تجربته الشعرية في مراحل كثيرة» ومخزونه التراثي الكبير في الشعر 
والتاريخ الذي وظف قس)ً منه في شعره الوطني, ولاسيا حين يقيم 
الفكرة بين عالمين: ماض (مجيد وحر وكريم وبطولي...) وحاضر 
(مسلوب ومضطهد ومشتت وضعيف...) فيأقٍ الاستدعاء غالباً من 
أجل محاكاة الحاضر لما يقابله في الماضي. 

كا في قوله'": 

تلظّى الأُوارٌ وعم الدمار وخر حبيؤن بني آدم 

الذي يتداخل مع الآية القرآنية:«فأنذرتكم ناراً تلظّى» (الليل : 
1 
)١1(‏ ني أصول الخطاب النقدي الجديد» تزفتان تووروف وآخرون» ترجمة أحمد 

المديني» عيون المقالات. الدار البيضاء » 27 21989 ص7١٠.‏ 

)0( درس السيميولوجياء رولان بارت » ترجمة عبد السلام » بن عبد العالي » دار 


توبيقال ( الدار البيضاء كن اموه ص 1١‏ . 
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وَفَقِند تونلا طق قرية »© أنموقه] متكاملا عل هده 
التداخلات» التي تأتي ترائية تاريخية فيها الكثير من الإسقاطات على 
واقع الشاعر والوطن والأمة » والتوظيفات الفنية الداعية ضمناً إلى 
عدم الاستكانة إلى الصعوبات والمعاناة » وتذليلها بإصرار الإنسان على 
بلوغ الغاية التي يسعى لما كما فعل« الصقر» . لذلك جاء في نهاية 
القصيدة!" 
تم شاغاً في الثرى جبارٌ أندلس وأصحب بروحك ميكالاً وجبرينا 
واكرق فاتك !لجال تذجرة وفص للمظ فصن نهنا 
قفسترى خرن يشل افوظنفهالتاكنيا عدو ة الاققباسن 
الحرني » وتوليف المستدعى مع الصياغة والوزن والقافية » وبخاصة 
غندما يكوث المستدعى نصف بيت شعري غني الدلالة في التعبير . 
عن الموضوع المطروح . يقول في قصيدة« لله للأيام»'": 
م حرا كانت د كو يا ودر 
لولا الحنينُ إلى دمشقٌ وأهلها جفت بمقلتي الشؤون امْمَعُ 
لولا الحنينٌ لما بكيث بجلّق ١‏ (قمراًيغيبٌ وألف بدرٍ يطلمٌُ) 
يستدعي الشاعر نصف بيت في سياق قصيدته في دمشق » وهو 
من بيتين شهيرين هما: 
عرّج ركابَكَ عن دمشقٌ فإنها كندل ها الوعفم 


)١(‏ الديوان779. 
(0) الديوان 179. 


مابينَ جابيها وباب بريدها قمر يغيبٌ وألفٌ بدرٍ يطلعٌ 

وهما بيتان كتبا على حجر بجانب قوس النصر في مدخل الفيكل 
الغربي الذي شيد محله الجامع الأموي » وكان الدمشقيون يتناقلونم| 
زمناً» وينسبان إلى حسين بن أحمد الورنلي الساعاتي . وإلى علي بن 
رفيوان: 

فأصبح المستدعى جزءاً من نسيج النص المستدعي » في فضاء 
التوازي العام » دالاً على دلالته » وخاضعاً لأسلوبية المنشئ (الزركلي) 
مع تغيير طفيف اقتضته طبيعة الاستدعاء ونحوية النص الأصلي (قمرٌ 
الاي ا 

إن مفهوم«الإنتاجية» الذي قال به منظرو التناص يجد حيّزاً 


واسعا في شعر الزركلي » بمعنى أن ينتج الشاعر نص على نص آخرء 
وأقوى أنواع هذه الإنتاجية . وأكثرها تحديا للشاعر ما أطلق عليه 


الزركلي في قصيدة له حملت عنوان« تشطير» » وفيها يذهب الشاعر إلى 
قصيدة عروة بن حزام الشهيرة التي يقول فيها: 

أحقاًياحمامة بطن وج بهذاالتنوح أنك تصدقينا 
غلببك بالبكاء لأزليلي فيك وانداف يفنا 
وأنيٍ إن بكيتٌ بكيثٌ حقاً وأنك في بكائك تكذبينا 
فلستٍ وإن بكيتٍ أشدّ شوقاً ولكني 0 وتعلنيِنيا 
فنوحي ياحمامة بطنٍ وج فقد هيجت مشتاقاً حزينا 


اوت 


هذه الأبيات الخمسة تصبح عشرة عند الزركلي بتشطير مبدع 
يتماهى في النص الأصلي حتى لا يشعر القارئ أن ثمة صوتاً جديداً في 
النعن» فول 
أحقاًياحمامة بطنوج رُميتٍمنالزمانٍ با رُمينا 
لقد زعموك شاكيةوخالوا بهذاالنوح أنكِ تصدقينا 
غلببك بالبكاء لأنْ ليل يمثل لي ديار العغرب هونا 
وأني إن سهرث الليلّ هما أواصله وأنك تبجعينا 
وأني إن بكيث يكيتٌحقاً ١‏ مضااًبينأيدي معتدينا 
وأن دموعَ جفنكِ غيرٌ دمعي وأنكفي بقائك تكذبينا 

فشكنا 

نما تقدّم نستطيع القول إن الزركلي في شعره الوطني وفر 
لنصوصه بناء لغويا وتصويريا وإيقاعيا بالغ الثراء» إضافة إلى 
التداخلات النصيّة التي أقامها مع التراث السابق عليه» ثما أعطى النص 
قبا فنية و ألفةَ شعرية أبقته في حيّز الشعراء المبدعين الكبار . وهذا ما 
يقف وراء وصف الشاعر برهافة الحسٌء ودقة التعبير » ومجال الصورة 
الشعرية » ولطف الأسلوب"". 


.57 الديوان:‎ )١( 
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5000 


مراجع الدراسة 


.١1494٠ . -الأعلام » الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » ط4‎ ١ 

؟ - بنية اللغة الشعرية » جان كوهن » ت محمد الولي » محمد العمري » 
دارتوبقال. الدار البيضاء» ط١‏ .» .١485‏ 

٠“‏ - خير الدين الزركلي الشاعر العلم » عماد حمرة » هيئة أبو ظبي 
للسياحة والثقافة» .7١١60‏ 

5 - خير الدين الزركلي شاعر الوطن » أكرم قبنس » وزارة الثقافة . 
ا" 

ه - خصوصية الشعر » عباس إبراهيم » د . ن » حمص ءط ١‏ 156 . 

1 - درس السيميولوجيا ء رولان بارت » ت عبد السلام بنعبد العالي , 
دار توبقال» الدار البيضاء » ط” » .١4937“‏ 

- ديوان الزركلي » الزركلي : - مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
6 - المطبعة العربية بمصر. .١970‏ 

8 - الشعراء الأعلام في سورية » سامي الدهان , دار الأنوار » بيروت » 
ط1908.7. 

4- الشعرية» تزفتان تووروفه ترجمة رجاء بن سلامة » شكري 
المبخوت. دار توبقال» الدار البيضاء » ط ” . .١494٠‏ 
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٠‏ - ظواهر نصيّة » نجيب العوفي » عيون المقالات » الدار البيضاء » ط 
15 . 

١‏ - علمالأعلام خير الدين الزركلي » د. نجاح العطار » وزارة 
الثقافة» دمشق » لا/ا9١.‏ 

١‏ - في أصول الخطاب النقدي الجديد » تزفتان تووروف وآخرون» 
ترحمة أحمد المدينى » عيون المقالات .الدار البيضاء » ط ” » 
4 ْ 

- قضايا الشعرية رومان ياكبسون » ت محمد الولي _ مبارك حنون » 
دار توبقال» الدار البيضاء. ط .١9/8/8 ٠1١‏ 


5 - من الديوان السوري » إسماعيل مروة » اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق .5١١1 ٠2‏ 


6 - النقد الأدبي و العلوم الإنسانية »جان لوي كابانس »ءت فهد 
عكام ‏ دار الفكر . دمشق , ١5‏ 


6ت 


صورة عن قرب 


أحمد المفتى 


ال ]د اعوط عاق تر فو ل والية ل جما الوك 
في شخصه كالزٌركلٌ خير الدين... 

فقد حمل صفاتٍ . وجنسيّاتِ » وقوميّاتٍ . وتقلَّدَ المتاصب 
وامتلك ناصية الشعر » ولوى أرسان البيانٍ وتنكب الصّحافة » وعمل 
في السياسة » وروى التاريخ » وغاص في بطون المخطوطات العربية 
ا 0 
اما دراه الام 

بقامته الفارعة المديدة التي هي إلى الطّول أقرب » وبعينين يشع 
منهم| ذكاء عجيب » وببشرته السمّراء الحنطية التي تحمل لون القمح 
الشَّامِيّ » استقبلني بحرارة مردّداً قول عوف بن محلّم المخٌراعي : 
إن النغانسين وبُلّغتها قد أحوجت سمعي الى تَرَحمانٍ 


خه 1ت 


كان المرض قد أخذ من همه قليلاً» لكنّه لم يأخذ من توقد ذهنه 
وصفاء ذاكرته .. جلس حَُدَّئِي طويلاً » مطوّفاً بي أرجاء الوطن العربيّ 
الكبير » »ثم توقف فجأةً عند دمشق الشّام واهمرت دمعتان شوقاً 
لرياضها بوبارصطيد ورُواء برداها ... وسألني عن غوطتها 
وَدُمد غاء وهافتيا ... مرددا د 
0 إن كنت مثلي تعرف الشجّنا 
أذكرتني مالسكت ناسيه ولربٌ ذكرى جدّدت حَورّنا 
أذكرتني بردى وواديه والطلنيت الحسادا ننه وتقتى 
وأحبّةً أسررثٌ من كفي وهوايّ فيهم لاعجاً كمناً 
كوذا أغالبه ويغلببني دمع إذا كفكفتههتّتَا 
لي ذكريات في ربوعهم هن الحياةٌتألقاًوسَنًا 
إِنَّالغريب معدَبٌ أبداً ‏ إنحلًّلمينعموإنظعنا 

كان ذلك في بيروت في سبعينيات القرن الماضى » وقبل أن يرحل 
إلى القاهرة الرحيل الأخير ... وهو يودِعٌ بين بدى مسودات ديوانه 
الشعريّ قبل أن يودّع الحياة ويرتقي إلى السموات العلى 0-6 

ذلكم هو الباحث المؤرّخ الشاعر السياميٌ الصَّحفي العلآمة خير 
الدين الزّركلّ الدمشقى الذي تعدّدت مواهبه » وتنوعت مصادر 
تقاقب وتاريت عواتة جالؤتات اللسيية الني القت كلها غليه: 
فكان فارساً ابنَ فارس » فهو خير الدين بن محمودٍ بن علي ابن فارس . 
امتطى صهوة الأدب . وجال في التأليف الموسوعيّ» ومضى في العمل 
السيامي يدافع عن العرب والعروبة » فلاحقته سلطات الانتداب 


لكا كود 


الفرنميّ بسوريّة وحكمت عليه حكاً بالإعدام أكثر من مرّة » وأغيقت 
صحفة التي أنشأها في كل من سورية ومصر وفلسطين ‏ وما ذلك إلا 
لآنه كان غرييا يطالب بأطدرية لأمعهالعزبية.:: 

ذلكم هو الزركلّ الذي عرفته عن قرب ... وذلكم هو السياسيٌ 
ا .1 4# عن لها ها عو ل ع ع 
الذي حدثني عن مذكراته التي لم تطبع حتى الآن» ولا أدري أين هي ١‏ 
وما حل بها .. 

حدثنى عن المراحل المؤلمة التى عصفت بالآمّة العربية منذ 
ل ل 
الريك يروت دراك الشعة تطارر دررها بوتتذ خاها الطافنة 
في هذه المدينة الجميلة الوادعة عاصمة النشر التي كانت تدعى سويسرا 
العرب بيروت » وكان ينظر بأسى وتتقِدٌ عيناه جمراً » ويتقطّر فؤاده حزناً 
القاقرة عد أناخريه عن ذمشق 

كان يخاطب القناص الذي يُقَطَّمٌّ الشارع القريب من داره... 


اضرب فهذا أخوكا واطعن فذاك أبوكا 
ألست قناص حي أقمًفيهذووكا 
بنو عمومتاك الأقربون ‏ | بلهوبنوكا 
سلط عليهم رصاصاً 2 واسحتق فهمأهلوكا 
ويرحوالله منإن رمت[ ير حموكا 


ات 


الح هر ارك الغا الاجر السيع الي عاد لطي ته 
وكم تسمو النفس حين تجلس مع علماء عظماء » جلستٌ متأملاً وجهاً 
أرّقته الحروب . ونال منه الزّمان » وصقلته السّنون» فإذا هو والحكمة 
صنوان ... قرألي شيئاً من مذكراته » فسحرت ببيانه وبعذوبة اللفظة 
واسترسال الجملة .... ثم دفع إِلّ الأوراق فقرأت فيهاء وكان ذلك 
قبل أن تُطبَّعَ حديثاً في كتاب أطلق عليه ناشروه اسم ما رأيت وما 
سمعت من دمشق إلى مكة » ثم صنفوه ضمن أدب الرحّلات وما هو 
إل كتاب مقتطع من مذكّرات الزّركل .. 

قرأت فصاحته وأدبه وبيانه » فراعني ما قرأت » وأنا أتنقل معه 
بين السّطور ... وفاجأني بقوله : مالك ولقراءة السّرّ ... اجهر بصوتك 
فإني أحبٌ أن أسمع قراءتك ... فقرأت له هذا المقطع من أدبه الرّفيع 
مرخ مذكراتة :: 

قرأت قوله : 

كانت الشمس قد مالت للغروب . وكان مدير المكوس قد أعد لي 
رَكُوباً » يعرفه من يجتاز هذه المرحلة بين التُغر و أم صبح » فركبت 
بصحبتي خادمٌ أو دليل لا أدري ... وعهدت بإرسال ثيابي وأمتعتي مع 
الجّالة إلى مكة .. 

تنقلت في ذلك الوادي المكفهرٌ بين رمالٍ وتلال » وقد أثْرٌ بي تتابع 
السَير بحراً وبراًء حتى كان منتصف الليل» فنزلنا في قهوة - أو مقهى 
- كما يسميها بعض كتّابنا - وراودت نفسي على الطعام فأبت. إلا 
كأسين من الشاهي ( الشايّ) واستلقيت أهمٌ بالنوم » وطائي الأرض 
وغطائي السماء » فلم يعلق في جفني أثره » حتى كان الخادم يوقظني 


-١ حل‎ 


د فسالتة عم بذ له فقال ال#احة هنا ساعتاق فيضت معلضا 
متكسّراء أتوكأ على رفيق الطريق .... وأمسك لي رقبة البهيم 

ليمنعه من الجري , إذ كان عنانه حبلاً لففناه على عنقه .!. فركبت 
واستانقنا السرى.: 

بزغت الشمس .ء ومكة منا على قاب قوسين - فيها تراءى لي - أو 
أدنى » فالتمست ممن معي أن يأذن بالراحة قليلا » فأقنعني بأن ما بيننا 
وبين مكة لا يقل عن ساعتين » وخوفني من حرارة الشمس إذا هي 
فاووشةكن لزع ناسو يدا التكين ميا بالسيزف إن إن كفا عي 

واخترقنا منازل مكة والضحى في رأدة .. فبلغنا الحرم وأكرمت 
الدليل »فانصرف بعد أن حمّلته ورقة كتبتها إلى مدير صحة الحجاز 
الطبيب نديم صلاح » وكان قد سمي لي في جدة . دخلت الحرم من 
أقرب أبوابه إليَّ » ودنوت من الكعبة فاستقبلني أحد الجالسين حوطاء 
وقد رآني محرماً . فسألنى : هل أريد الطواف » فقلت : أما الساعة فلا 
وسقطت على حصباء البيت العتيق » والآلم من متاعب ليلتي آخذ من 
جسمى مأخذه .. أجلت النظر في ذلك البناء المقدس .» فراقنى مشهد 
الطائفين حول قبلة عالم الإسلام » ولأن مرأى الحائم تزدحم وتقتحمء 
وتروح وتغدو آمنات كل أذى » راتعات في كل جانب » حرم الله 
صيدها فتوالدت وتكاثرت وأنست بالإنسان »فمنعها الله ميده وشره » 
وقدياً ضربتٍ العرب أمثالها بأمنها وألفتها فقالت: (آمَنُ من 
حمام مكة ) . 

وقال التابغة شاعر الحجاز: 


عقن ات 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الفيل والسند 

ونت) آنا مكلق عل الصنعيد اتقلب .ذات البمين ؟وذات البسانة 
إذ طلع علي شابٌ في رداءٍ أبيض ملتف بعباءة رقيقة » أسود اللحية» لم 
أعرفه إلا بعد أن رفع صوته بالترحيب .» فأجبته والدهشة من لقائه ملء 
اي 

يوسف .. يوسف ياسين لاذقي المولد ... أنت هنا ؟.. 

وتدحرجت قطرتان من ماء الشوؤن على خده وهو يصغي إل 
ويثني على قراءتي ... 

ومضت ساعتان وأنا بحضرته ... ثم ودعني حتى الباب وهو 
يوصيني بإخراج ديوانه بالشكل الجميل » والحرف الجميل الذي ظل 
يعشفه حتى مماته . 

ذلكم هو أبوغيث الشاعر الذي عشق العربية في ألفاظها 
وتراكيبها فساقها في شعره سحراً لا يعرف ذائقته. إل محبٌ ذوّاقة جاز 
مرحلة التخلي والتحلي فوصل إلى التجلي على مذهب المنصوفة . كم 
وصفه المؤرخ الدكتور شاكر مصطفى في قالته فقال .:.. إنه سيد من 
أسياد المنابر مع شوقي وحافظ والرصافي والزّهاوي إنه النبتة العربية 
الأصيلة التي نبذت في الشام وتنزل الشعر على لسانه فكان كالحديث 
العفوي .. ففي الشام الكلمة الحلوة عبادة والأقانيم القومية قدس 
الأقداس حيث بردى يماشي النيل والرافدين » وهو الساقية المسكينة 
التي أنبتت النسغ القومي للملايين . ولا بد للشاعر لأن يكون شاعر 
الجماهير أن يفهم الأبجدية الشامية وينهل منها كما نبلها الزركلي فكان 
شاعر الماهير .. 
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كانت الساعتان اللتان قضيتههم| في حضرة مؤرخ كبير أديب شاعر 
جليل سياميّ يخبئ في جعبته تاريخ أمة عاش أحداثها وكان أحد 
الفاعلين في أيامها كأنها لحظات وثوان .... 

ملت من نبعه ما نهلت وغببت من مّعينه الخبر القراح .. لم 
يحدثني عن رحلاته وإنما أشار إلى ما أصاب و أفاد من مخطوطنا العربي 
و من كنوز العلم والمعرفة المخبوء في مكتبات العالم »وهو الذي جال 
في خزائن مخطوطنا العربي المحفوظ في خزائن أمريكا وإنكلترة وتركية 
وإبطالباواليوتات وسوايس ##وتوفن وم حدوى في أن يركب إلى آخر 
المعمورة إن حدث عن مخطوط يحمل خبرا عن بحث يفيده.. 

ذلكم هو أبو غيث .. الذي عاصر أكابر علماء دمشق الشام فنهل 
من علمهم وكان رفيقهم المتميّز في رؤاه .. كان مع جمال القاسمي 
والشيخ طاهر الجزائري مؤسس الظاهريّة » والعلآمة محمد كرد علي . 
وعبد القادر بدران » ومحمد كامل القصاب صاحب المدرسة الكاملية 
التي عرفت بالهاشميّة ... وقد درّس الزركل بها .. وانتخب عضواً في 
مم اللغة الغزيية اسل سين تاكن وسع ور الت :1998 - 
وفي مجمع القاهرة سنة ست وأربعين ١957-‏ - وفي مجمع العراق سنة 
ستين وتسعمئة وألف .-١450-‏ 

من منا لاا يعرف الشاعر الكبير الجليل » والسياميٌ المحنك » 
والمناضل الشامخ ومؤرّخ العصر وأديب العربيّة خير الدين الزركلي 
الذي طبقت شهرته الآفاق من خلال موسوعته الأعلام » من مثا لا 
يعرف الزركلي صاحب صحيفة الأصمعي التي أصدرها سنة اثنتي 
عشر وتسعمئة وألف وهوفي ربيع عمره في سن التاسعة عشرة. 


-1١١1١- 


فصادرتها وأغلقتها الحكومة العثانية لما رأت فيها من تفتح زهرات 
النهضة العربية . 

وكذلك صحيفة لسان العرب سنة تان عشرة وتسعمئة وألف » 
وصحيفة المفيد سنة ألف وتسعمئة وعشرين والتي أغلقتها سلطات 
الانتداب الفرنسي تقطن يعد لكوع رالنث وبعد ميسلون 
ودخول غورو دمشق والحكم على خير الدين الزركلي بالإعدام .. 

لقد رحل الزركلي إلى بلاد الحجاز » وعمل مع الشريف حسين 
ظَنَاً منه أن الشريف قادر على 1 شعث العرب . ورحل إلى شرق 
الأردن بإشارة من الشريف ليعين ولدّه عبدالله على تأسيس حكومة 
في الآردن » والآردن يومها موئل أحرار العرب من بلاد الشام ... 
وحين خاب ظنه وخبا فأله في الأمير عبدالله ورآه يرتع في أحضان 
الإنكليز الذين ركبوا ظهر أبيه للوصول إلى مراميهم الخبيئة » لما رأى 
العمالة من أجل الحفاظ على تاج » يمم وجهه شطر مصرء ليؤسس 
هناك مطبعة ترفد الفكر العربي با يراه تنويرا للجيل الناشئ من أمة 
العر ا 
وحين ساءت حاله صحيّاً باع المطبعة وغادر القاهرة إلى فلسطين» 
فأصدر جريدة يومية في القدس هي جريدة الحياة » وشارك في تحرير 
جريدة الدفاع التي أصدرها الشاعر إبراهيم طوقان في يافا ... وم 
يعرف الحدود المصطنعة والسدود الإقليمية » وأحسٌ أن الوطن العربي 
الكبير هو الوطن الذي ينتمي إليه ويدافع عنه »فليس من مشرق أو 
مغرب وليس من سورية وفلسطين ولبنان وشرق الأردن والعراق 
والمغرب ومصر.. لم يعترف بتجزئة جاءت على وفاق سايكس بيكو... 
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لودعاه املك عف العزية” فلك التعرزة اوعدا شار فى 
مفوّضية القاهرة سنة أربع وثلاثين وتسعمئة وألف . وشارك مع 
صديقه يوسف ياسين اللاذقاني في وضع لبنات الجامعة العربية فكان 
من مؤسسيها » ثم عمل سفيرا للسعودية في المغرب» وندب سنة ست 
وأربعين ليكون في وزارة الخارجية» وكان وزيراً مفوّضاً ثم مندوباً دائ) 
في الجامعة العربية .وطلب إحالته على التقاعد فكان له ما أراد واختار 
بيروت مكاناً للإقامة من أجل أن يُنجز ما كان قد أعدّه من كتاب 
الأعلام الموسوعي الذي لا غنى لأي مؤرخ أو مؤلف أو محقق أو 
عالم» غنىّ عنه في مكتبته ... 

ساعتان في حضرة شيخ المؤرخين مؤرخي العصر. وحَبر 
الشعراء والأدباء والموسوعيين» ساعتان كانتا كافيتين لتحؤّل مسيرقي 
في الحياة .. لقد أدركت أن الفن والجمال والثقافة والعلم والحكمة 
والفلسفة والتاريخ والأدب والشعر والموسيقا كل لا يتجزأ في مدرسة 
الحياة.. 

وعلى المبدع أن يتناول ويطّلع على كل هذه المعارف المتصلة 
بعضها ببعض ليكون مبدعا . 

لقو قليف ل هانق السافين الكقين الكتين .1 

دخلث إلى دار العلآمة الزركلي لأتناول معه الحديث عن ديوانه 
.. عن طباعته عن إخراجه .. عن مقاس ال حرف » وعن نوع النسخ 
الذي يرغبه » وكان يفضّل حرف النسخ ( المونوفوتو) في تنضيد 
ديوانه» وعن الفواصل والعناوين ونوع الورق والتجليد وما إلى ذلك 
من شؤون الطباعة والفن .. وخرجت من عنده وأنا أدرك أننى إنسان 
أحى سدق إليه وتيق قدلا توا رقيطت عراهافكان ما كان در" 
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ما كنت أحسب أن الحرب المجنونة في بيروت ستلجته للقاهرة » 
ثم يرحل من هناك إلى بارئه مودّعاً بناته وابنه الدكتور غيث . 

وظلك مودات اللايؤانتين تلض بيد وأنا بين يروت ودمقق: 
وكم كنت أرغب أن يطّلع على ما أنجزت من ترتيب ومن اختيار 
الفواصل . ولكن القدر عاجله فلكل أجل كتاب ... 

10" الذي ينشر ديوان 
الزركلي» واتصل بي ابن عمه الشاعر الشامي الدمشقي صاحب ديوان 
دنيا على الشام وكانت تربطني به صداقة » ويأتيني صباحاً باكراً من 
دارته بجانب جامع الروضة يطوف دمشق كلّ صباح ويتناول عندي 
كأس زهورات من تحويشة شاميّة من زهر النارنج والبابونج والختميّة 
والورد... 

وتناولنا حديث ديوان الزركلي . ودفعناه إلى المطبعة وأشرف 
معنا الأستاذ العلآمة الموسوعيّ أحمد راتب النفاخ على ضبط الديوان 
... وكم كنت أرغب أن يكون على عينه ولكن الله شاء ولا مردٌ لمشيئته 
أن يكون في مستقرٌ رحمته . 

لقد كان رحمه الله دمث الأخلاق » خفيف الروح » حلو الحديث » 
بارع النكتة »سريع البديهة » عصبيّ المزاج » نقل تاريخ أمته بصدق 
وأمانة » وصور ببيانه الرائع الساعات الأولى لتخاذل حكومة الملك 
فيصل يوم اعتلى عرش سورية ووقع في حيص بيص حين خنع لأمر 
غورو واستجاب لأمره» وكان خطؤه الكبير يوم أمر بتسريح الجيش 
الذي أعقبه الاحتلال .. كما حدث في عراقنا الحبيب اليوم . 
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استمع إليه وهويصف ويسطر الحالة التي مارت في تلك 
الآونة والتي لن تجدها في كتاب أو مذكرات لمن نقل أحداث تلك 
الفترة من مؤرّخي مطلع القرن العشرين .. 

استمع إلى سحر بيانه وهو يصف ويرصد الأحداث التي أعقبت 
تسريح الجيش فيقول : 

«رحماك اللهم ربي !...ورأفتتك بِآمّةٍ أسلمت زمام المقادير إلى 

عماء خبطوا خبط عشواء »وقادة حَُطَّابٍ ليلء ونُذّرِ ويل» تقحّموا بها 
عل اك ل قر دسي م د الات ولي د 
الآغراض والترّهات » طالب منصب . وعابد درهم وعاه 00 
لايبالون من أيّة الطرق كان لهم يبتغون » أو يكون .. 

قضي الأمر » وأراد التردد والضعف وعمى البصيرة أن تتفق 
وزارة الشام مع ملكها فيصل بن الحسين على تسريح الجيش إجابة 
لرغبة القائد الفرسبي الزاحف على بطاح ميسلون » ونزولا على حكمه. 
واستشعر أهل دمشق في حكومتهم إذعانا للطارق الداهم .. 

فأنفوا الاستسلام » وأبوا إلا أن يتركوا أثرا من الدم في صحيفة 
ذلك اليوم ... فثآروا... واضطرب المتربّعون على كرسي الحكم في 
دمشق . فعمدوا إلى قمع الثورة بالعنف . فسادت الفوضى ظلام ليلة 
٠‏ يوليو تموز ١947١‏ “مادم واقبل اليد امه حون متشرين فى 
أحياء دمشق . ببتفون للاستقلال والدفاع تحت رصاص الرشاشات 
التى كان يطلقها رجال الآمن في المدينة ... وانصرف الغوغاء إلى جب 
ما في مستودعات الحكومة من أرزاق وذخائر» وعتاد » وأصبح الناس 
في فجر يوم الخميس "7 يوليو والقتلى ممددة في الشوارع والأزقة» 
والجرحى محمولون إلى بيوتهم والمستشفيات .. 
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ذلك حديث الأهالي ... وأما الحكومة وكبيرها الملك فيصل » فقد 
حسبت أنها أحسنت الصنع بتفريق ما كان مجتمعاً لها من قوة الجيش » 
وسارعت إلى إعلام المعتمد الفرنسي في دمشق (الكولونيل كوس ) 
بقبولما ما أراده الجنرال غورو ء إلا أنه الم تلبث أن تلقت جواب 
خطابها على غير ما كانت تخال ... كان الجواب تقدم القوة الفرنسية 
المعسكرة في (مجحدل عنجر) على مقربة من رياق إلى الشرق » وعلمت 
الحكومة حكومة الملك فيصل أن زلفاها من المغير لم تعد تنفعها .. 
فبادرت إلى استاع ما يقوله الملك .. فإذا هو الحرب».. 

تلكم هي صورة من تصوير حدث بقلم مؤرخ أديب شاعر .. 
تذؤق جمال اللفظة »وعشق سحر الكلمة والعبارة بالرغم من هول 
الحدث .. 

وذلكم هو الشاعر الأديب الذي أكرمني القدر بالجلوس في 
حضرته أواخر حياته وقد بلغ الثانين.. 

استمعت إليه وهويقرأ بعض أبيات من شعره؛ فبانت لي 
الفصاحة ...فصاحة النطق واللفظ والترويد والترجيع.. عرفت كيف 
تكون قراءة الشعر وكيف تميز على النثر » ولكلٍ مقام ولكل قراءة .... 

عرفت كيف تتحول الكلمات إلى صورة مرسومة بريشة فنان 
عبقري من خلال نفثات الروح ال هيمى »وعرفت كيف تختلف قراءة 
القصيدة الوطنية عن العاطفية عن الغزلية ... 

تشجّعت وقرأت أمامه بعض الغزل من شعري لأستثير فيه 
كوامن الماضي .. فإذا به يبتسم ويقول ... آهِ من نفثات الشعر ... ثم 
أشدن: 


اك 


عَبَنّت بِبُردتها النسائمٌ فاشتكت 
وتمايلت نشوانة وأمامها 
خالستها النظرات يطمعني الهوى 
و0 
فتلفنت كالريم » لم تبسسم وم 
قالت لصاحبة لها: أترينه 


وإذابأتر اب لهااستتبطأنما 
وتركنني فكأني استيقظت من 


نت 


لت 


اعظائها وشو السدان 
مدان رجراجان نشوانان 
بحديثها ولكلٍ قولٍثان 
إلأالدنوٌ» وإ أكن بالداني 
تعبسء تُطيل إِليّ النظر نظرة راني 
موسدلةن ؟ فقلث: أراني 
قالت : أتشَعَلّنا ؟ فقلت عساني 
قالت< تنح فقلتٌ: طاب مكاني 
مني » فعادت عودة الغضبان 
فأحطن بي » فرأيت حورٌ الجنان 
لم » وم يق الكلام لساني 


لت 


كان يقرأ الأبيات وقد أخذته النشوة ئما يقرأ وتغيّر حاله .. 


وقلت : ما الذي أبعدك عن هذا الغزل الرفيع إلى جذاذات الحزن 
فالأسئ في التاريخ والآدب وتراجم الأعلام .. لقد أحيبت في هذه 


القصيدة روح عمر بن أبي ربيعة في صوره ومغامراته ورحلاته 8 


وهوالذي يقول : 


أكما ينعتنشي تبص رنني 
و 
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عَمرَكُنَ الله أم لا يقتصد 
ل ل عده 4. 50 24 


وفهفاعينان في طرفيهم| ححوَرٌ منهاوني الجيدعَيّد 
وأتيت بروح الحل صفي الدين في حواريّته التي غناها محمد عبد 
الوهات اليك : 
قالت: تشاغلت عن محبتنا قلت : بفرط البكاء والحرّن 
قالت : أذعت الأسرار قلت لما صيرٌ سرّي هواك كالعلن 
فابتسم معلقاً ... سقاها الله أيام الشباب ... أيام نرنو لنصبح في 
عداد الشعراء .. ومن لم يتذوق الحب ويعرف طعم الجمال فليس 
شافع الام لشاف حت كرون نمام ان أدواك وهسرغاف 
ومحفزات » ولا بدٌ له أن يطرق جميع الألوان والأبوابء لا بد للشاعر 
أن يعيش حياته ويتفاعل مع واقعه الذي يعيش فيه .. 
كنا شباباً نستمع ونستمتع ... وكانت الأناشيد في حبٌ الوطن 
تطرق أسماعنا من غير استئذان » وكنا نقبس من التراث الشعبي لنصوغ 
قدَاعلى القدّ ونهيم من الموشح ء ونقلّد الأنغام في تردادها ... وأذكر 
الأغنية الشعبية الشهيرة التي كانت تتردد على ألسنة الصبايا في زماننا : 
الحنة . يا حنة يا حنة »يا قطر الندى 
يا شباك حبيبي يا عيني »غلاب اللهوى 
فنسجت على لحنها ومغناها : 
بلادي لحبكنفي أضاعي هوىّ جزت فيه حدود الهوى 
بيك قلبي فحيّي به فؤاداًكواهالجوى فانكوى 
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عشقتكفي المهدعشق هيام وَدَفْىي حبك المسكرٌ 

سكرث ولم أدرٍ طعم المدام وتخبسنك يتستحر أو ستسكة 

فأنت المنى في منى والصفا وأنتٍ النى أبتغى ني الليوى 
ث*# ث*# 


لبغداد والشام والقاهرة وصنعاء والمغرب الموْنِسِ 
وبيديجامة والحاضرة ‏ ونجدومن حل في ونس 
هو داكم في ثنايا مشا 2 وحبٌ سقنهُالتوى فارتوى 
732 72 72 

خرجت من دار الزركلي أبي غيث نشوان سكران. والرّعدة تهز 
ا . 

يومها ما كنت أدري أن الزمن سيسلبني أجمل لقاءات كانت 
يحل و خطاك قاو سين لاعمد عل 0ن العنه ايفام اليل 
الشامخ.... فقد عثرت على كنز من الأدب والمعرفة قلّ مثيله. .. على 
شاعر رصين حكيم فيلسوف مؤرخ ندر وجوده ومثيله.... 

وأنا اليوم أصدقكم القول . بالرغم من صداقات وعلاقاتيٍ مع 
كبار الشعراء والأدباء والمؤرخين والفلاسفة والآثاريين الذين 
جالستهم وكانوا عظاء في ذاتهم .. 

أصدقكم لم أرَ مثل الزركلي رجلاً موسوعياً مليئاً بالعلم الذي لا 
ينضب » تنهل فيه وتغرف من أيٍّ فنٍ شئت » دون عناءٍ أو بحثٍ أو 


ع 


سؤال .. 


-119- 


لقد عرفت شاعر الشام شفيق جبري وكانت لي معه صلات 
وأمضيت أياماً وشهوراً في دارته في بلودان » وكنت أرتب له مسؤّدات 
شعره في سبيل النشر »واختطفه الموت قبل أن يحقق أمنيته وأمنيتى في 
طبع ديوانه الذي صدر فيم| بعد عن مجمع اللغة العربية بلباس رت لا 
يليق بشاعر كبير كشاعر الشام ... / 

وعرفت الشاعر الملهم الدبلومابي عمر أبو ريشة ٠‏ ونزار قباني» 
وسليم الزركلي » وحسن البحيري » وأحمد عبد ال رحمن المعلّمي » 
والموسوعي عبد الكريم اليافي» والآثاري عدنان البني» والصحفي عبد 
الغني العطري » وشيخ الوراقين أحمد عبيد » وزهير الشاويش » 
وغيرهم وغيرهم كثير ... وكلهم كانوا يحطّون رحلهم في مكتبي الذي 
كان ملتقى الأدباء والشعراء والفنانين والعلاء والفلاسفة والمؤرخين 
وصفوة المجتمع .... وبالرغم من كل ذلك لم استمتع قدر استمتاعي 
بالساعتين اللتين جلست فيهما بين يدي الزركلي خير الدين .... 

لقد فتّح بصري وبصيرتي فرحمك الله أبا غيث ... ولكأني بك 
تقول لي: 
كنت ولي من صبوي مذهبٌ وم يَدم لي ني الهوى مذهبي 
كنت إذاما كوكبٌ لاح لي 2 قبست معنى الشعر من كوكبي 
كنت إذا ما الليلُ ألقى الكرى 2 نمضت أرعى حَلّكَ الغييّب 
وبتٌ والأيامٌ خلآبةٌ 2 ومن تخادئمُه النى يخلبٍ 
صارعت آلامي وصارّعني ومن يغالبه الأسى يُغلّبٍ 


3 : : هعد م١‏ ع 
بت أرى من معاني النهى شِقوّة ذي اللب ونعمى الغبي 


عات 


خيرالدين الزركلي 
ده إسماعيل مروة 


جمر أشعل الرماد 


صوت سورية الشعري وصاحب الأعلام 
الشاعر الذي تشهى أن يعبد وطنه لو كان بالإمكان 


ليس اس عادياً اسم حير الدين الزركلي» فلم يكن شاعراً 
وحسب ءولم يكن مصنفاً مؤلفاً فقطء ولم يتربع ني عالم الأدب دون أن 
يغادرء بل كان سياسياً ؛ شعراً وتأليفاً وموقفاً طول حياته وكان 
صحفياً رائداً بامتياز في الصحافة العريبّة » حيث أصدر عدداً من 
د الجر ا 
الإعدام التي لاحقته من ساعة دخول المحتل الفرنسي إلى سورية... 

خير الدّين الزركلي ابن دمشق د لت سا ان ها اجست جين 
آخر في حياته» فرح لفرحهاء تألم لألمهاء وعلى الرغم من اغترابه 
وحصوله على الجنسيّة العربيّة بقيت دمشق فرحته ودمعته وحياته التي 
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وخير الدّين الزركلي ابن دمشق فى الا قاس لهوريا فقي 
حب اح تم ل ري لحري لسار كار حم العام 
الذي طبع في دمشق شق بطبعته الأولى» وقد قام على طبعه سيّد الورّاقين 


الشاعر السّوري - الصوت السّوري: 

إن من يقرأ في كتب التاريخ خاصّة في مرحلة عصر النهضة وما 
تلاها يجد أن أغلب المثقفين العرب في سوريا ولبنان تركوا البلاد 
وتوجهوا إلى القاهرة للإقامة فيها بسبب بطش القوات العثانية على 
هذين البلدين لقربه| الشديد من تركية؛ بين| كانت مصر منذ ولاية 
محمّد علي باشا تعيش ما يشبه الحكم الذاتي في الدّولة العثانية مترامية 
الأطراف» ومن هؤلاء الذّين رحلوا أبو خليل القبّانٍ وعبد الرحمن 
الكواكبي وجورجي زيدانء وميٌ زيادة وغيرهم كثيرون. وأسسّوا في 
مصر نبضة أدبيّة عالية المستوى وصارت مصر تفاخر مهم »وتفخر على 
العرب بأدبائها من محمود سامي البارودي إلى حافظ وشوقي والرافعي 
وغيرهم. 

وقارئ التاريخ يجد أن الأدب العربي شعراً ونثراً وقع نحت قبضة 
الرؤيا المصريّة» وتحول الأدب العربي إلى تابع للجغرافية المصريّة.. ومع 
بروز أصوات الشعراء مثل خير الدّين الزركلي ومحمّد البزم وشفيق 
جبري وخليل مردم وعمر أبو ريشة وبدوي الجبل ونزار قبّان صرنا 
نسمع عن خصوصيّة الشاعر السّوري - الضّوت السّوري» وكانت 
الأسماء الأربعة الأولى صاحبة الفضل الأول في التأسيس .وتحمّلت 
الأعباء الكبيرة من أجل الحصول على التفرّد في الصّوت السّوري 
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والصّورة الشعريّة الخارجة من قلب المجتمع السّوري... وخير الدين 
الزركلٍ عمل كثيرا على هذا الأمر حتى صار لسوريا شاعرها الخاص 
وصوتها. وعن ذلك يتحدّث الشاعر الرّاحل أحمد الجندي في كتابه 
الجميل شعراء سوريا فيقول: لقد كان في خير الدذين الزركلي لسوريا 
شاعرء إِنْه شاعرها الخاص وكانت في ما سبق تعتمد في أحداثها على 
شعر حافظ وشوقي المصريين» وشعر الرّصافي والزهاوي العراقيين» 
وشعر بشارة الخوري وشبلي الملاط وخليل مطران اللبنانيين» فخير 
الدذين الزركلي إن لم يكن أول الشعراء السوريين بصوته ونكهته فهو من 
الأوائل الذين أسسوا لخصوصية شعرية سوريّة. 
خبر الدين الزركلي ودمشق الحبيبة: 

وَلدَ خير الدين الزركلي في بيروت لأبوين دمشقيين في وقت لم 
رط سام ار اسار ليرا الوم ري در 
حادء عاد إلى دمشق »ورجع إلى بيروت » وعاد إلى د مشق » سافر إلى 
عمان » أقام في القاهرة » استقر في السعودية » لكنه في الأحوال جميعها 
كان الدمشقي المتجذر في دمشق » العاشق لما في حسنها وجمالها » الراثي 
لالحا في الألم والحزن .... لم تبرحه دمشق في أي لحظةٍ من لحظاته » ولم 
تغادره في أي سكنة من سكناته » وانطلاقاً من تميز صوته السوري 
يتحدث الأستاذ أحمد الجندي » كما يفعل ذلك الدكتور سامي الدهان 
في كتابه الرائد ( الشعراء الأعلام في سوريا) عن شعره في سورية 
ودمشق مقابل ما كان ينظم من شعر شعراء غير سوريين في الأوقات 
نفسها » ويتجراً الأستاذ الجندي بعلمية على الموازنة بين عاطفة شوقى 
في رائعته (نكبة دمشق ) وعاطفة الزركلٍ في قصيدته (بين الدم والنار) 


5 


ونحن هنا لسنا في مجال المقارنة » لكننا نعرض بعض أشعار الزركلي في 
دمشق والتي نرددها » والكثيرون لا يعلمون أنها للزركلي » والزركلي 
يفخر بانتائه حين يقول: 
قالت: أمن بطحاء مكّة جارنا قلت: الهناء لمن دعوت بجارك 
أنا من دمشق, وقد ولدت بغيرها وسكنت أخرى. والحنين لدارك 
أما قصيدته الوطنّة الموفقة والنّي تركت أثراً لم يتركه شعر آخرء 
فهي القصيدة الرّائيّة »والتي ألقاها في مصر ىا يذكر الدّكتور سامي 
الدهان نقلاً عن الكتب التى أرّخت للمرحلة» ففى حفلة لإعانة 


المنكوبين أقيمت بمصر ١977‏ تبرّع فيها كرام العرب بمصر لإخوانهم 
في الشام » أنشد شوقي قصيدته السائرة القافيّة ( سلامٌ من صبا بردى 
أرق .. ) وأنشد الزركلي قصيدة كانت موفقة في روعتها وصدقها 
ووصف الفاجعة. افتتحها بقوله: 
الأهل أهلي والديار دياري وشعار وادي النيربين شعاري 
وهذه القصيدة قيلت بعد ضرب الفرنسيين دمشق بالقنابل» 
ومنها تختا هذه الأبات: 
ماكان من ألم بجلق نازل واري الزناد فزنده بي واري 
فى لما متيشدبه جازهنا ودمّى هناك على ثراها جارى 
الثار محدقة بحلّق بعدما تركت حماة على شفير هار 
الطفل في يد أمة غرض الأذى يرمى وليس بخائض لغمار 
صبرت دمشق على النكال ليالياً حرم الرقاد بها على الأشفار 
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أما قصيدة الزركلى الدامية الدامعة فهى قصيدته نجوى التى تعبر 
عن أحاسيس السوري المنتمي إلى وطنه خخير الانتماء وهو يتشوّق إلى 
وطنه بعد أن صار بعيدأ عنه: 
العين بعد فراقهاالوطنا لاتساكناً الفكت ولاشكنا 
ريّانة بالدمع أقتقها ألا قم سوس ولا وسضنا 

هاتان القصيدتان وأمثللما في ديوان الزركلى تظهران با لا يقبل 
القك قمشكه يورظمه وحيه له إل ورحات تفوق الوصفي عسات 
وانتماءً وفكرا. 


في دراسته عن الزُركلي يأسف الأستاذ أحمد الجندي لآن الشاعر 
انشغل بالتأليف ويرى أن الشاعر يجب أن يخلص لشعره وحسب» 
والزركلٍ بنظره شاعر مهم جدًاً وكان من الممكن أن يعطي شعراً أكثر 
وأفضل لو أخلص للشعر لكن الحقيقة تقول غير ما يقول الأستاذ 
الجندي» فاسم الزركلي يتردد في كل مكان. ولا غنية لأي باحث أو 
دارس أو مثقف عن كتابه الموسوعي الأعلام. 

إن موسوعة معجم الأعلام للزركلي استطاعت وبجدارة أن تأخذ 
مكان الصدارة في المكتبة العربية الحديثة ولو أراد الباحث أن يكون 
منصفاً فإن كتاب - الأعلام - واحد من أهم عشرة كتب صدرت في 
القرن العشرين باللغة العربيّة إن لم يكن أهمّها على الإطلاق وذلك لعدة 
أسباب أوجزها بما يلٍ: 
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١‏ - توقف التصنيف في التراجم العربية منذ زمن» واعتمادنا على 
الكتب الوافدة. 
١‏ - استيعاب موسوعة الأعلام للأعلام منذ القدم وحتّى الوفيات 
الحديثة إلى زمن الزركلي. 
* - تغطيته لحقبة زمنية معاصرة لا تسعفنا الكتب الأخرى 
بمعلومات حوها. 
4 - عدم اقتصاد الزركلي على العرب» بل استوعب المستشرقين. 
- تغطيته لجانب المرأة العربية والترجمة لها. 
5 - وجود نماذج من الصور والرسائل والخطوط التي نفتقدها في 
الكتب العربية الماثلة. 
/ - سهولة التعامل مع كتاب الأعلام. 
6 - التطوير المستمر للمعجم. إذلم يكتفي الزركلي بإعادة الطباعة 
سنويا. 
وإنها كان يطبع عدداً محدوداً من النسخ » ثم يقوم خلال العام 
بإضافة التراجم الجديدة الممكنة» ويضمّها إلى الطبعة الجديدة» ولهذا بدا 
الكتاب بثلاث مجلّدات» وانتهى بعشر مجلدات ضخمة . ويمكن أن 
نتعرف إلى قيمة ما قام به الزركلٍ في هذا الكتاب إذا ما نظرنا إلى مرحلة 
ما بعد رحيل الزركلى» إذ حاول عدد من الباحثين الأفاضل أن يصنعوا 
تتئات لموسوعة الأعلام» وصنعوا لكنهم لم يستطيعوا أن يجاروا منهج 
الزركلي وحياديته العلمية وقرأنا مقالات مطؤلة تنتقد أعالهم ولعل 
أقرمهم إلى منهج الزركلٍ ما صنعه الدذكتور نزار أباظة وزميله من حيث 


المنهج والحجم والحرف . 
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ويبقى كتاب الأعلام علامة من علامات التصنيف في القرن 
العشري 

ومن علامات الزركلي الفارقة »والباحثون يعرفون أن هذا 
الكتاب لا يذكر إلا بقولهم أعلام الزركلي. 


الزركلي وكتابة التواريخ الخاضة: 

ربا قصد الأستاذ الجندي وغيره من منتقدي الزركلي وتأليفه هذا 
النوع من التأليف وإن كانت هذه التآليف مقصودة؛ فإنهم على حق 
لأمهالم تترك أثرا يذكر عند غير المعنيين مثل شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزيز» والوجيز في سيرة الملك عبد العزيزء ى) يندرج نحت هذا 
النوع من التصنيف رواياته التمثيليّة التي لم تكن تماثئلة للفن الروائي 
التمثيل مثل : ماجدولين والشاعر» وفاء العرب. صفحة مجهولة من 
تاريخ سورية في العهد الفيصلي» وإذا أردنا أن نتكون منصفين فمن 
الأفضل أن نضع مثل هذه المؤلفات في سياقها الثاريخي .وضمن 
ظروفها الحقيقية» فالزركلي الذي عاش حياة متقلبة بين عدد من البلدان 
العربية والذي كان محكوما بالإعدام لفترة» والذي كان معجبا بالملك 
عبد العزيز حقيقة عند ذاك يمكن أن نجد لهذا النوع من التأليف عند 
الزركلي عذرا. 
الزركلي والمرأة : 

إن طبيعة الزركلى ونشأته جعلت نظرته للمرأة مختلفة ففى هذه 
النظرة الكر مه العنه والاختراء أماك وطي ءاسا القن 
يعيشها العصر العربي آنذاك حصرت اهتمام الشعراء ومنهم الزركلي في 
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العمل السياسي» إضافة إلى ذلك» فإن عيش الزركلي مغترباً في القاهرة 
ومقياً في العربية السّعودية ترك أثره في شعره فهو يعيش في مجتمع 
غذل ف هزة طييحة حياتة الأول» وكتان مد: اتذكمة ألا يكون شتاعرا 


متغرّلاً إلا ضمن الحدود المسموح بهاء وما نظمه الزركلي في غزله يوحي 
برقة لا تدانى: 

رويد خطاك لا تسبق خطاها عسى اللفتات مسعدة عساها 
نشقّت عبيرها تمشي ال هوينا وتن نبعث النسائم من شذاها 
فما كانت سوى الخلسات حتّى تلاقى ساعداي وساعداها 


الزركلي والقضايا القوميّة 
مع أن الزركلي شاعر وطني وسوري بامتيازء لم يترك شاردة في 
وطنه إلا وتحدث عنهاء إِلَّا أنه كان صاحب إحساس قومى عالء إذ 
تحدّث عن معاناة الشعوب العربية الأخرى وناجى البلدان ل 
بأرق ما تبياً من شعر وها هو يتحدث عن ثورة الجزائر عام :١1571١‏ 
وني أفق الجزائر وهج نار وقودغشيبهاغير الوقود 
هشيم سعيرها جثث وهام نمزقةالغلاصم والجلود 
تحوم العين فيها حول دور مرشقة بلطخدم ميد 
تفانى أهلها ني الذود عنها سراعاً بالزناد وبالرٌنود 
وله قصائد أخرى في السعودية والمغرب ومصر ولبنان 
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لم يكن خمير الدين الزركلي شاعراً ناظأً» بل كان شاعراً محلّقاً 
وكاتباً مبدعاً ومثلاً لسوريا والوطنية فيها أصدق تمثيل» 
عاش لسوريا محبّاً وتنقل في كل البلدان حاملاً شامه في روحه 
وفتهيرة ووتحدانة إل أن :ددر ابه إل رات القاهر #سوذفا اندها 
وغل لبا مقرل 
إِنَّ الغريب معذّب أبداً إن حل لم ينعم وإن ظعنا 


الزركلي والانتماء الوطني: 

الأهل أهلٍ والديار دياري وشعار وادي التبربيين شعاري 

مطلع القصيدة المؤمة المتألّة التي جادت بها قريحة الشاعر الكبير 
خير الدين الزركلي عندما تعرّضت دمشق للعدوان على وقع نيران 
المستعمر الفرنسيء لم يكن خير الدين الزركلي في دمشق عندما احترقت 
دمشق الحبيبة» بل كان مبعدا ومنفيّا في القاهرة» ومن مقرٌ إقامته جلس 
يبكي دمشق وأهله» ويصف ما حل بها أدق وصف مهما قسا هذا 
الوصف! 

م يشأ الزركلي أن يكون رومانسيّاً في الحديث عن وقع مأساة 
مدينته التي أحبها ويحبها بل كان واقعيّاً ومتألما ...فالأوطان حين 
تتعرّض للأخطار ليس لها سوى أبنائهاء فهم القادرون حقّاً على الدّفاع 
عنهاء وهم الذين ينقلون مشكلاتها وهمومها ومعاناتها إلى العالم 
الخارجيّ» خاضة في حقبة العشرينيات من القرن الماضى حين كانت 
وجتائل الإغلام خدودة وغين قادرة عل نفل الضورة اللفيفة: 
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خير الدّين الزركلي والشعراء الذين عاشوا تلك الحقبة حملوا هم 
الوطن وكانوا جديرين بحمله. لم يكسبوا أي نوع من المكاسب. ولم 
يجنوا من خيرات الوطن سوى ما نهلوه من حليبه وأرضه وهوائه... 

خرجوا من أوطانهم محبّين قادرين على الحبٌ... 

جابوا الأرض لنقل حقائق ما يجري على أرض الوطن.. 

كسبوا الرأي العام العربي والعالمي» وحصلوا على تأييد العرب 
لقضاياهم عدا ما قدّموه لوطنهم المنكوب من عطاءات عينيّة ومادية. 

عند الزركلي وطبقته من الشعراء والوطنيين لم يكن الوطن بقرة 
حلوباً يأخذون منها ما يريدون؛ بل كان الوطن طفلاً صغيراً بحاجة إلى 
الرعاية والحهاية من كل مكروه؛ ويقطعون عن أنفسهم لأجله. 
ويعطونه نتاج عملهم علاوة على نتاج قرائحهم وفكرهم. 

قد تكون الوقفة مع شاعر كخير الدين الزركلي عادية» لكن 
الشاعر وما يحمله من مواصفات حوّها من وقفة عادية إلى وقفة غير 
عادية» وغير تقليديّة» خاصّة وآن الوطن لا يزال ينجب الأبناء» ولا 
يزال عرضة للأخطار فهل نصل إلى هذه الأخلاقيات الوطنية المميزة 
بكل ما فيها؟! 

هل نستخلص من سيرته الطريقة المثل في حبّ الوطن؟! 

ففي الوقت الذي نرى الوطن في عيون عدد من أبنائه كنزاً 
ينهبونه دون رحمة» وعندما يصبح خاوياً يردمونه بالحجارة ءيأتي إلينا 
الزركلي الذي عاش حياة المنافي وا حرمان والتشرّد ليقول: 


لد 


ليت الذّين أحبهم علموا وهم هنالك مالقيت هنا 
لو مثلوالي موطني وثناً فمعت أعبد ذلك الوثنا 
طب نفساً أمنا الشاغر الكبيرء 
فالشام الي كانت صوتك وحبّك لا تزال... 
وأشعارك التي نثرتها على دروبها صارت أغنية للأوفياء المنتمين. 
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مختارات من ديوان الزركلي 


اختياره خلود أحمد رسول 


يشق علّ أن أقدم لديوان شقيق الروح خير الدين الزركلي , 
وكان حريّاً أن تكون مقدمة الديوان بقلمه » وكم كان حريصاً على أن 
يطبع ديوانه على عينه » فيقدم له بذاته » لأنه أخبر ببواطن ما أودع هذا 
الديوان» من رائع الشعر » وبديع المعاني » ولكن كانت مشيئة الله 
وقضاؤه » ولا راد لحكمه . 

خير الدين لم يكن ابن دمشق وحدها ء بل كان ابن سورية » ابن 
بلاد الشام » ابن الجزيرة العربية . ابن الوطن العربي الكبير » ابن الآمة 
العربية. 

حمل هموم أمته منذ شبّ عن الطوقء فنافح بقلمه وفكره 
ومشاعره » في سبيل حريتها واستقلاها » وتغنى بأمجادها ء فملاً عيون 
الناس وقلوبهم وعقوهم . 

لم يطق البقاء في وطنه » وقد احتلته جيوش فرنسة » فغادر دمشق » 
إثر وقعة« ميسلون» في 5 ؟ تموز ١97١‏ .إلى فلسطين فمصر فالحجاز. 
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وفي 4 آب ١970‏ صدر حكم المجلس العسكري الحربي » باسم 
الأمة الفرنسية » بإعدامه مع نفر من إخوانه » سياسيين ووجهاء وأدباء 
وصحفيين » ومصادرة جميع أملاكهم ( حيث ثبت أن المذكورين 
استعملوا التدابير المادية وقواهم العقلية » بمعاضدة أعداء الحكومة 
الفرنسية )فتجنس بالجنسية العربية في الحجاز عام ١97١‏ . وانتدبه 
الملك حسين بن علي, لمساعدة ابنه الأمير عبد الله . وهو في طريقه إلى 
كر لا مدقن فعاو ان كماع من لخر اناو سلاف و ركاه لكك 
الأرا دق عر وامرتتفى مهف ضام الها رقي م | نينو نوفا ين 
الحكومة 1977-1971 

وفي خلال هذه المدة » أوقفت السلطات الفرنسية تنفيذ الحكم 
بحقه » فعاد إلى دمشق ليصطحب أسرته إلى عمان » وأرسلت إليه 
السلطة الفرنسية بعض أصدقائه من الوزراء » ليقنعوه بالبقاء في دمشق» 
فرفض أن يبقى » مؤثراً حياة الاغتراب عن بلده الذي أحبه » على البقاء 
في جحيم الاحتلال 

ولما نشبت الثورة في سورية عام ١175‏ » على الاحتلال الفرنسي , 
أذاع الفرنسيون حكأ] ثانيا بإعدامه » لنشاطه في تغذية الثورة . ومؤازرة 
المجاهدين. 

وفي عام ١915‏ عين مستشارا للمفوضية العربية السعودية في 
القاهرة »وأخذ يلل أعالا سياسية للمملكة » فكان أحد مندوبّيها في 
قداولاع رقاداء حامطة الندول العربية م وعز قرع ميفاتها. 

وانتدب في عام ١155‏ لإدارة وزارة الخارجية السعودية بجدة » 
بالتناوب مع صديقه المرحوم الشيخ يوسف ياسين » وفي عام ١151١‏ 
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معن وزيوا مقوضا مدقا ذان] للمولكة :تو خاي الذول الغرية 
بالقاهرة. 

وفي عام ١441‏ عمين سفيراً للمملكة العربية السعودية » لدى 
المملكة المغربية » فظل فيها عميدأ للسلك السياسبي حتى عام .١956‏ 
حين اعتلّت صحته » فأذن له جلالة المغفور له الملك فيصل بن عبد 
العزيز في الإقامة ببيروت . على أن يظل برتبة سفير في وزارة الخارجية 
السعودية حتى أواخر أيامه. 

وكانت ولادته في بيروت ليلة 9 ذي الحجة ١٠١1ه‏ (ه” 
حزيران "1891 م) من أبوين دمشقيين حيث كانت لوالده محمود بن 
محمد بن علي بن فارس الزركلي تجارة فيها . ووفاته في القاهرة »يوم 
الخميس ” ذي الحجة 1797 ه و 70 تشرين الثاني ١91/5‏ م. 

هذا هو خير الدين الزركلي الرجل الذي قطع مراحل حياته بين 
اليأس والأمل » بين الخيبة والرجاء » بين ضيق العيش وشظف ال حياة» 
وبين سعة العيش ورغادة الحياة ورفاهيتهاء وهو ما بين كل ذاك المجاهد 
المصابر » يتطلع من كل فجوة ويتفحص كل ثغرة » عسى أن بب رياح 
المستقبل الزاهر لأمته المغلوبة على أمرها. 

ولن أتعرض لخير الدين الشاعر » فإن بين يدي القراء » كل ما 
منح من معين شاعريته الفياضة المبدعة » الصادقة مع نفسهاء المؤمنة 
بقيمها الإنسانية » وطنية كانت أم اجتاعية » قومية أم سياسية » خلقية 
أم عاطفية » ولكل قارئ أن يتفهم بمقاييسه الخاصة . ما أبقى لوطنه 
الكبير » ولآمته العظيمة من تراث عبقري جوال. 


-١155- 


إني - على ما أحس به من ضيق وحرج - لذاكر خير الدين من 
خلال الكلمات التى أجاد فيها المتحدثون . ليلة الاحتفال بذكراه » بعد 
اليد عو ودر عن | درسنوق 1 » اتاد ناهوي لت بر د 
واستقراره في مطاوي الماضي . وعلى شرفات الخلود. 
يقول الدكتور شاكر مصطفى في كلمته التي وضع لما عنواناً 
يتأرجح بين الحقيقة وبين الخيال«القنديل الأخير»: 
«اوق الشعر:::: ف الشع ركان الززكل ف الصف الأول + من 
قناديل تلك الأيام الأولى » الدفعة الشعرية التي غذت نبضة العرب 
بالقواني » في الربع الأول من هذا القرن. وكان أسياد المناير فيها 
الرصاني وشوفي وحافظ والزهاوي وإسماعيل صبري. كان فيها 
للزركلي منبر أيضاً » رغم شبابه الغض : فاتحا دخل ندوة شعراء النهضة 
أولقلك «وسيدا من أسياد القاقيةة لخد نكانة من أبداء عق المسية .2 
وكل بماغزفه النابى نه يوسداك» أن نعة غوية أصيلة نشت كان 
يعرف أي لغة أخرى يوم قال الشعر .... ولا أي مذهب من مذاهبه 
ومدارسه . وما يسطرون . الكتاتيب » ثم كتب العرب . وعلاء دمشق. 
ودواوين التراث » كانت عدته . فإذا هو انطلاق على البحور » وقافية 
مطواع » ولغة أطوع ... الشعر » هذا اللص الأزلي الذي يسلب العرب 
حلومهم منذ الأزل » كان يتنزل على لسانه كالحديث العفوي » وفي 
الشام حيث الكلمة الحلوة عبادة » وحيث الأقانيم القومية قدس 
الأقداس » وحيث يعرض بردى ويعرض لياشي النيل والرافدين » 
ويغرر» وهو الساقية المسكينة » ليصبح النسغ القومي للملايين» لابد 
للشاعر أن يفهم هذه الأبجدية الشامية » ليكون شاعر الجاهير ‏ 
وشاعر القضية » ولقد فهمها الزركلي » كأحسن مايكون الفه>». 
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ويأتي في كلمة الدكتور شكري فيصل التي ألقاها في حفل التأبين 
وموضوعها« نثر الزركل» قوله: 

«لم يكن الزركلي موصول النسب بوادي عبقر وحده. هذا الذي 
كانت تسكنه شياطين الإلمام .... لم يكن أسيرا له » ولا صنيعة من 
صنائعه فحسب . ولم تكن ربات الشعر هي وحدها التي تضفر له 
أكاليل الغار » وتزرع على جبينه الشمس . وتمنح نظراته هذا التألق ... 
كانت ربات الحكمة هي التى شاركت كذلك في صياغته منذ بدايته 
المكرفا ركان نكن روف تكن كناك قدي رز موالقدرة عل 
الإبداع الموفق في ميدان الكلمة المنظومة . واكك الذي زوّده بالبيان 
المشرق في ميدان الكلمة المنثورة». 

« إننا نؤخذ حين نقرأً شعر الزركلي » ذاك نمط من رفيع البيان 
ورائع التصوير ونبّر الأداء » لم يبق من القادرين عليه إلا القلة . إنه أحد 
هؤلاء الذين صاغهم وصفاهم لحب نهضتنا (شعراء سورية ). 

والظاهرة البارزة عندهم » ولا نكاد نجدها عند غيرهم . أنهم 
أوتوا الموهبتين : موهبة الشعر وموهبة النثر ... وإنها لظاهرة توشك أن 
ترى أشد وضوحاً في هذا القطر الشامي..» . 

« ويبقى أن وجه التميز والإبداع في نثر الزركلي لشدَّ ما يبدو أكثر 
إشراقاً. حين تجد في قاموسه«الأعلام» أن أسطراً معدودات يكتبها عن 
صاحبه الذي يترجم له. تأتي ملمّةً بحياته» محيطة بها ء جامعة 
لأحدائهاء مُضيئةٌ لجوانبها » من خلال فكر نيّر ناضر » وأسلوب قوي 
سمح » وعرض منطقي متءاسك » وعبارة هي إلى روح الشعر أقرب.». 


عاك 


ولنعد الى الدكتور شاكر مصطفى حيث ينتقل بالكلام عن خير 
الدين الزركلي » إلى موضوع آخر فيقول : 

وأما التاريخ » فللزركلي فيه قصة أخرى . هو نفسه كان يعرفها 
جيدا » وإن لم تكن فصوطا الكاملة معروفة للناس » وكان يعرف ماذا 
يفعل » وإن كان الكثيرون لا يعرفون قيمة هذا الذي يفعل : يجمع 
الجذاذات» وينظم الأوراق »ويضيف الحواشي » ويذيب النظارات في 
المخطوطات . ويضيف ورقة هنا وكلمة هناك » سنين بعد سنين» فلا 
العمل في اعتقاده انتهى » ولا الأكثرون » حتى من الأقربين » كانوا 
يفهمون أبعاد ما يصنع . فل| طبع الكتاب الذي اجتمع لهء الطبعة 
الثانية الكاملة سنة ١4651/‏ في عشر مجلدات » كتب في مطلعه :« هذا 
انتاج أربعين عاما أمضيتها في وضع الأعلام...». 

وقد أضاف إليها بعد ذلك عشرين عاما أخرى » ومجلدين 
آخرين» وتمنى في أيامه الأخيرة أن يتابع عمله من يتابع .... ماذا كان 
كع الردكن ١‏ 

« أحد أصهاره قال له مرة: لو كتبت كتاباً من هذه الكتب 
الدارجة » التي يقرأها الناس بسرعة كل يوم ... أما كان أجدى وأوسع 
سمعة ؟ فقال له : 

وهل تذكرت أنت أساء هؤلاء الذين يلقون كتبهم للناس في كل 
يوم ؟ كتابي هذا سيذكربي به الناس ألف سنة. 

«وصدق الزركلي المؤرخ العالم! لقد كان يراهن على العمل 
الخالد. كان يعرف ما يجهله الكثيرون من أنه هو الحلقة الأخيرة في 
سلسلة من المؤرخين الدمشقيين عمرها بدورها ألف عام... 


- ١ 51/- 


«بلى » هو القنديل الأخير في تلك المجموعة الدمشقية التي بدأت 
تسجل تراجم العلاء ل ا ل الي ال 
عشرة قرون حتى الآن » وبدون انقطاع . إلى أن جاء الزركلي أخير»... 

ومهمني أن أتوّج هذه المقتطفات , بكلمات قالها فيه صديقه وزميله 
الأستاذ شفيق جبري - أمد الله في عمره - وقد ساءا حامل لواءِ 
الشعر والجهاة»:«لقد قصدت أمراً غير الصداقة وغير الأخوة»ء 
قصدت الإشارة إلى اهتمام خير الدين بالشعر » فقد لق للشعر» 
وخلق الكفر ته تفلف اللهجاعرا من أول حياته » ففي قامته المديدة » 
وفي عينيه الناطقتين . وفي عذوبة حديثه إذا حدَّث » وفي شدة غضبه إذا 
غضبء وفي حلاوة رضاه إذا رضي » وفي لطائف نكته إذا مزح . في 
هذا كله برهان قاطع على امتزاج الشعر بنفسه » فهو شاعر ملء روحه 
س ء قلبه » حمل لواء الشعر في الشام » في وقت كان عدد الشعراء فيه 

ودا..». وقال:« لقد اجتمعت له أصالة الشعر ‏ ومحاسن الذوق» 
0 ايو ا ا له 
الفضائل كلها في شعره » تجلَّت في قصائده الوطنية التي فاضت محبة 
لدياره » وشغفاً بوطنه . وثورة على المعتّدين عليه » وتحريضاً على 
إخراجهم من ديارنا...» 

ويقول المرحوم الشاعر أنور العطار - في دراسة مطوّلة لخير الدين 
الزركلٍ وشعره - استهلها بقوله :«شاعر مجيد معاصر » من أكبر شعراء 
القومية العربية » ومن أرقهم عاطفة , وأصفاهم أسلوبة .«ما عرفت 
سورية شاعراً برا بوطنه » متعلقاً به » على توالي المحن » مثل خير الدين 
الزركلي » الشاعر الذي حمل قيثارة العزاء في ليالي الوطن السود ء وغناه 


-١58- 


أبقى الغناء وأنقاه: فها ناب« سورية» خطب. ولا ألمت بالسوريين 
ملمةء الأمسح بأطراف قلبه مواجع المنكوبين » ومدامع المعذبين » فهو 
شاعر الوطن في جهاده ومآسيه. وشعره البلسم الشافي لآلام الصابرين» 
وجراحات المجاهدين...». 

ويقول :«هذا هو خير الدين الزركلي الذي وصل إلى مصاف 
العظمة. حين شعر أن حياته ملك قومه؛ وأن ما وهب الله له من 
عبقرية» إن| كان في سبيل وطنه. وفي سبيل مواطنيه.. وهذا هو الشاعر 
الذي أشاع الحياة في ألفاظه. والقوة في معانيه» وسكب روحه أنغاماء 
يبد هد بها الوطن الجريح آونة» ويثير مها العزائم آونة» كل ذلك في 
أسلوب يتميز بالعمق و الأصالة» ويحفل بالإشراق و الوضوح.ء ويطفح 
برهافة الحسء ولطافة الحرسء فشعره - كما يقول«موسّه أاءوون1/؟» 
كالماسة. و اللؤلؤة» وقطرة الندى» ولكن فيها معاني النور و البحر 
والفجر». 

« هذاهو خير الدين الشاعر البطلء الذي فاق الأبطال حين 
أوحى إليهم مايفعلونء أليس الشعراء والأبطال - كما يقول 
«لامارتين» - من سلالة واحدة؟ إن الأبطال يفعلون أبدأ ما يتصوره 
الشعراء...»>. 

ثمة شيء هام يجب أن أقوله. وأن يعرفه الناس» ويتأكدوا من 
صحته. ذلك أن بعضهم زعم أن خير الدين» انصرف عن الشعرء حين 
أخذ في وضع مؤلفه الضخو«الأعلام» الذي منحه من وقته ومن ذات 
نفسه. مالا يقدر عليه إلا أولو العزم» الذين وهب الله لهم ملكة حسن 


-19- 


الاختيار» وقوة السبك القويم» والقدرة على الإيجاز مع الاسشيعات: 
مضافاً إلى كل ذلك» الدأب و الجلد و الصبر» وكثرة الأسفار» وأهلية 
الغوص في بطون المكتبات كبيرها و صغيرهاء لاء لم يصرف خير الدين 
عن قول الشعر ما فرض على نفسه التقيد به من أجل«الأعلام». 

فقد بقي على صلته بالشعر. بالرغم من ضيق الوقت الذي كان 
يتركه له توفره على إنجاز الأعلام؛ ما وسعه الجهد و الطاقة» وكان يعود 
إليه كلما عنَّت له فكرة» أو مناسبة وجدانية كانت أم قومية أم إنسانية أم 
اجتاعية. 

وظل على هذه الصلة يرعاهاء ويعطيها من روحه ووجدانه وقلبه 
وعقله» ما يلد جيد الشعر» ويضيف إلى مايملك منه. قصائد 
ومقطوعات. فيها الأصالة و الإبداع» وفيها الروعة. 

لما كانت حرب ١4757‏ بين العرب و إسرائيل» تضرمت نيران 
الحقد و الغضب مضافا إليهما التفجع والأسى في صدره. فكان نتاج 
ذلك قصيدة. 

ولاحظ نشاط الفدائيين الشجعان من أبناء فلسطين وما كان 
منهم يوم معركة الكرامة في ١١‏ آذار ١974‏ » فنظم قصيدة بعنوان 
«الفدائي». 

وبعد حرب تشرين 1177 » وقد حطم العرب معزوفة«إسرائيل 
التي لا تقهر» نظم قصيدة مطلعها: 

يا عين أبكاك الزمان وعاد يعتذر الزمان 
يصل بذلك مابين حرب ١9517‏ وحرب ١91/57‏ ... 


دو ة١-‏ 


وينتقل صديقاه الآثيران : الأستاذ سليم الجندي » والشاعر محمد 
البزم » إلى الرفيق الأعلى » فتجيش في نفسه اللوعة والذكرى » فينظم 
قصيدة يستهلها بقوله: 

لمن خلفتاالميدان ‏ فقيدي لغ ةالقرآن 

لمن خلفتم|الميدان والمليدان للفرسان 

وإبان فتنة لبنان التي ما زالت نيرانها تشتعل حتى اليوم » وبعد 
خروجه من مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت » صهرت روحه نيران 
القناصة » فانفجر يردد هذه الأبيات يخاطب ببا«قناص»: 

اضرب فهذا أخوكا واطعن فذاك أبوكا 

ألست قناص حي أقامنفيهذووكا 

بنوعمومتكالآأق.2 -ربونبلهوبنوكا 

سلّط عليهم رصاصاً 2 واسحق فهمأهلوكا 

ويرحملله منإن 2 رحمتء ل يرحموكا!! 

وقبل وفاته بثلاثة أيام » وقبل أن تدهمه غيبوبة الموت » وكان كل 
همه وترقبه » أن تنفرج الأزمة في لبنان » وقد أرهقت روحه بفواجعها 
وكوازثياء كنت الآينات الثلاتة الثالبة وها نحت وسادة حيف 
وجدتها إحدى بناته: 
متى تتيرج الدنيا ويشدو هزار ربيعها بعد النجيب 
وتبتسم الأزاهر في رباهما 22 معطرةالندى بشميم طيب 
أماللكارثات من الرزايا ختام بين .... والصليب ؟ 


-١851١- 


يرق ل أهنا إيراد الآببات التالنة سخ القتشهعيلة الب القينينا ف 
حفل التأبين الذي أقيم لذكراه في النادي العربي بدمشق عون حك 
مؤسسي النادي العربي في عام ١11١4‏ - بعنوان« دمعة على شقيق 
الروح » خير الدين الزركلي» واضعا إياه في صورة القريب » الإنسان ء 


الشاعر 3 المؤرخ 3 السيامي » المجاهد: 


أخير الأقارب والأبعدين 
وسعت الرجال بحلم الحكيم 
ولق لأسيو دن الخليض 
فدوت القلوت بخدو التشيد 
حدق السامة؛ قن اننا 


وخير الصديق. وخير الصحاب 
ونبل الحميم . وفيح الرحاب 
بطول أناة». وصير عجاب 
ورضت العقول بسحر الكتاب 
فلست تمينء ولست تحابي 


بصدق اليقين » وصدق الطللاب 


بقلم: سليم الزركلي 


من مقدمته بديوان خبر الدين الزركلي 


-١8515- 


من ديوان الزرخلي 


2-9-0-١‏ الللحييام 


اختيار: خلود أحمد رسول 


-١85- 


دجوى 


والقلني نولا انه صعتت 
ليت الذين أحبهم علموا 
ماكنث أحسبني مفارقَهُم 

27 
يا موطناً عبث الزمانٌ به 
قد كان لي بك عن سواك غنىّ 
نا كحك إلا روفطة لق 
عطفوا عليكَ فأوسعوك أذىّ 
وحَنّوا عليكٌ نَجَرَّدوا قَضُباً 

27 
ياطائراًغنّى على عُصُنِ 


ردني وهج ما شئت من شجني 


-١ دهع‎ 


لا ساكناً ألفت ولاسكنا 
الأشكترى ولآونينا 
حُسناً » وباتت لا ترى سنا 
أنكرثه وشككث فيه أنا 
وهم هنالك مالقيت مُنا 
حتى تفارق روحيّ البدنا 
32> 

من ذا الذي أغرى بك الزمنا 
لا كان لي بسواكَ عنكٌ غنى 


اما م 5 14 7 


7 ا 
و( النيل) يسقى ذلك الغصنا 
إن كنت مثل تعرف الشَّجنا 


أذكرتني مالسث تاسيّة 
أذكرتني ( بردى) ووادية 
وأحبة أسررتٌ من كلّفي 
0 ل 
لي ذكرياتّفيربوعهمٌُ 
إِنَّ الغريب مَعدَّبٌ أبداً 


-١45- 


وَلَوث وكزق ديت حرا 
والطلحر الكنادا ننه ونح 
وهوايّ فيهم لاعجاً كمّنا 
دمع إذا كنفكنته هَيَنَا 
ُو الحباة تاألقتا وستا 
إنحلّ ينعم وإنظعّنا 
متت أعية ذلناك الوننا 


١975/١7/7١ مصر‎ 


أذاكرة 


دعيني والسماءً على انفرادٍ 
وأسأل عنكِ غاشية الدّياجي 
أذاكرةٌ ليالينا اللُواتي 
عناقٌ لايُكدّره فراقٌ 
وأنفاسٌ لأنفاس مزاج 
وأياماً صفاءٌ العمر فيها 
تَطَوٌننَا الشواغن لآمنسات 
تكادُء على التََجِرّدٍ نائياتٍ 
وما تروى الشفاه على اتصالٍ 


-١ -/اع‎ 


أناجي النجمّ يطلّعٌ أو يغيبٌ 

وإن تكن الدّياجى لا تحيبٌ 
7 2 

مَضَينَ وكُلّْهِنَّ هوىّ وطيبٌ 


له 
2 3 و 
ولاواش هناك ولارقيبٌ 


7 2 و 
تنادينا الحياة وتستحيب 


لم 


أبح: اللموع مهنا شيا متنا بفلساينا تهوى القلوتٌ 
وأطلقنا عِنانٌ اللّمو تجري سوابقه بنا وهماوُثوبُ 
وقلناء من لهُ عقلّ سليمٌ ليَحسّدمن لهعقلٌ سليبُ! 


الإسكندرية« سيدي بش,» 


١ومم/ا//‎ 


-١5/8- 


هي سوريهة 


كن 


دمده الشلالُ» في الغاب , وللأدواح حَفْقٌ 
يلطِمُ الصخرء وما بالماء اس 
إن هوى من قِمم الأجبالٍ» شقٌ القِمّما - 


أو ترامت رُجمٌ الأفلاك ٠‏ قل الدّجا - محتّدما 
ا كا 


هدك كالاسف الزائية فرع ميك 


رس افيه 


عَلِيانَ في نفوس » وهِياج » واضطرابٌ 
ما الذي حَرَّكَ هذا اليم فامتد اعبات ؟ 
732 دح اع 


ساس بِالظّلم عُتَاةٌ» آم مرَجمرت - وانفجرّت 
ملت ما ] تُطِقَهُ من أذىّ » قَرَرَت - واستعرّت 
ل باد لو 
إنّه الثائزء لا يَقوى عليه أحدٌ ! 
أغسطس ١575‏ 


-١49- 


حتى إذا الصبح بدا 
وانقشع الإظلام 
ولااحث الأعلام 
فبحدا مهنا 


هيا إلى صون البلاد 
الخنواق السلا 
هيا إلى نمج العلاء 
لالتحا ل التصيناء 


جو 


نحمى حماهاأبدا 
ة»ءفوق هامات العدا 
جليل بحي ابتحوذا 


والذئبٌ فيه استأسد 


هيايهها إلى النتناء 
كنرك عسد بالوساء 
إلى ١‏ متطاء الكبرياء 


هياإلى شق الساء 


في الناس, لاني الأيك 
هل الصدى : لبيك؟ 


0 و 5 
أسمعه ممه حيا 


١9١9 دمشق‎ 


1 


عصفورة النيربين 


عصفورة النيربين غني 
وَاروي حديتٌ الأنينٍ عَني! 
أنا لمحن » و ما المحَنّي 
غيرٌ حنينٍ » أذابَ مني 
شَغاف قلبي» وَحَسِنَ ظنْي 
 «*‏ عا كا 
عغصفورة النيربينٍ - نوحي! 
يُضَمَدِ التو من جُروحي. 
ميق لي الهم غير روحي؛ 
ما القلبٌ ما الجسم . بالصّحيح ! 
مان عِرقٌ بمُطميْنٌ ! ْ 
عا كا 
أُلِفتَ شّجوي . وعِفتٌ لوي 
فأينَ صفوي , وأينَ زهوي! 
سَكِرتٌ حتى » نسيثٌ صَحوي )2 


-١ها-‎ 


وَمِن كؤوس الذكوب تشوي, 
ومن أجاج الخطوب دن .. 
ا كا 

إن أهوّء لا أهوّ غير آي 

دمي فِداءٌ لهم » ومالي ! 
اعد حي ردان 
خايّت الآمايّ في الرجالٍ؟ 
ليك الأنان بالتمتى؟.: 


دمشق ه١57/1/١97١‏ 


-١ اه‎ 


وطني 


كن 


يجني وأشكرٌ في السوى يده 
الجسة الا بالحية نألا 


كم ليلةٍ سامرتٌ أنجمّها 
أرعى كواكبّها وأرضذدهة 

4 
عحي: ونا عي لغزري وين 
يشكوء وما يشكو سوى وطن 
إنْهَمًيُصلحٌ حولَّهُ خَللاً 
أو كناة لك افيه مد 
الا 0 


ىا 


ىا 


-١ه4ة-‎ 


على 1 و ع مو 
وطن شقيت به لاسعده 
وَبوِدمٌ حتى أَضِممَدَه 
020 م 8 ا 4 م 
وَعَسَاىَ أحمد فى غغدى عَدَه 


7 000 ويا »ده دع 
مترقهافي الشرق فرقذده 


م يحمل الإخلاصٌ مِقوَدَهُ 
عبس القضاءً له فأقعده 
عَرَض الزمانُ له فَقََدَهُ 


04 أ 
* 
4 68 


2 5 02 رعو 
ستكث العدو به فبلده 


ىا 


ماراقني إلا الزئيرٌ به 
ادنك توائينة عزائمَه 
3 2 و 

حتى إذا لانت عريكسة 
يلا 

ويح السّياسةٍ في تقلبها! 
و ىو 

جنتٍ السياسة وهىّ خالية 
قادنهٌ باسم الدين مُوريَة 
نادت مُغوّرةمثشة 
ياحاملي عَلَّم الشقاقٍ به 


الناسء أبصِرٌ ف عقائرهم 


-١ -دهمه‎ 


5 رسع ور - 
نغْدا م رَزْوه مَحسَده 
2 2 وواء. 4 1 > عو 
| فى الأمنمغمذه 
3 


فأذ ض كك الظمانَ مورده 


لا تحهلوا للشرق أصمْدَة! 


2 
كل امرئ ينتابٌ معبذه 


عو ٠.‏ سو مو 


ذكراهعيساه وأمذه 


دارت بوالأياامُ دورتها 
أبصرثَة هدفاً له وطني 
تجدّالولوع بحب موطيِه 
قالوا: مسف ب 
اده إلا دلت معي 
بااكان اف اخ دنه 

35 
بيني وبين بنك يا وطني 


هذي يدي ». ورهينتي كبدي 


ا 


3 و 1 0 و 4 ]0 
وارتعت حبن رايت مشهده؟ 


والسَّهم بينّ يديه ( دده 


7 04 ورو 
هيهات ماإن ود سودده 
ك8 مو 
وكلوز فضته. وعسحده 


027 


و 
1 


يا 


2عى و 2 عو 
والحريتبع روحهيده! 


١97١/7/75 دمشق‎ 


الفاجعةهة 


على أثر وقعةميسلوو» 


الله للحدثان كيف كيد 
وفواجع الملوّين مالجماجها 
تَفِذّ الخطوبٌ على الشعوب مُغيرةٍ 
هل في الشام و أهله من نابس 
ماني دمشق قَّ إناهض من عِرةٍ 
كا ا 0 
لات عريكة قاطنيه ومادّرًوا 
لمسوا حبال حقوقهم وتعلقوا 
ماتنفعٌ المجج الضعيف وإنم) 
3 
هفي على وطن يجوسٌ خلالَة 
- و 
أبرابرٌ «السنغال» تسلّبُ أمتي 


كروي قيض وقا بسيو كيد 
كبح ولالجراجها تضميد 
لا الزجرٌ يدفعهاو لا التنديدٌ 
والنائيات لماعليهٍ وَفودُ 
وهنا تراذى غافيات كدلو 
قَدَمَ استقامَ له به تجديدٌ 
| العفعة تقر كدر 
وَالحقٌ يُعوزةُقَنَاًوبنودٌ 

2 75 5 7 
خحق القوي معزز معضود 

21 


شدَادْ آفاق. شراذمٌ منلوة! 


وطنيء و لا يتصدّعٌ الجلموةٌ 0 


- ١ -لاه‎ 


5 د 5 7 ميم 
شرٌّ البلِّةهء والبلايا حمّة 


ىا 


مَن للجمى ؟ أيْقِيهِ من عثْراتَهِ 
و 1 عو 
0 مُتنافرون. وأهلة 


كم رَدّدوا رأياً لعلّ به الدى 
3 


ورّدوا به كَدَّرَ الحياة وصفوها 
وتراجعوا يفون على لَظطىً 
عله راس الات ا 
زحفت تَذْودُ عن الديارء ومالها 
الطائرات محوّماتٌ حونلا 


ل ا 
ولقد شهدت حموعهاوثابة 
4 


و 5 م 
وَبِحَ الجناةعلى الشآم جناية 
جَهَروا بتحرير الشعوب وأثقلت 
كو أنة بلغ السهاء دوئينا 


أ يه 
رِيعَ الفضاءً لها. ف فحلحا قاصف 
4 


200 -- و 
أن تستبيح حمى الكرام عبيد! 
4 
0 550000 4 
طول الآناة؟ وني الآناة حمود 
تناظفرون » ولِلعُداةٍ وعيدٌ 
0 و 
والرأي افة نجح بالترديد 
4 
َبَنَ ؛ وليسٌ على السَّرابٍ ورود 
5-8 2 5 
وبكل قلب لوعة ووقود 


4 
4 
0 


و 5 


١ <2 


07 ل يرو و 
.»وثارَرقود 
1 - و 2 : و 
من فوة. فعحى فعحبت كيف تلود 
: و 2 3 و 
والزاحفات صراعهنّ شديد 


لو كانيدفعٌ بالصّدورٍ حديدٌ! 
4 


5 8 3 و 
نتيمور ضاق بمثلهاويزيد 
)| هد ا “١‏ 
متن الشعوب سلاسل وقيود 
5 سم بيه 0 8 و 
منامةٍ تفنى اسىّ وتبيد 


».و ٠‏ 5-5 0 5 : 7 و 
وتزلزلت أرضٌ وخر مشيدٌ! 


اا 


-١ ده‎ 


عو 
حَدَّعوكٍ يا آم الحضارة فارقت 


> ا 0 لعو 0 
« قران أحمد »> إن بكاكٌ فقد رثى 


مَن ذا يُكفكف أدمُعاً مُهراقَةً 
تُسقى بها في الغوطتين مبايمٌ 
أحمامةً الوادي الأَعَنَّ تفجّعي 
م أسلّهاء و حَبَّسِتُ عنها عبرتي 
4 
أنا في هواك كم يشاءً هوا لي 
مأنأَعنكِ قل ولالنقيصةٍ 
ولقد هجرتكِ حين حاقٌ بكِ الأذى 
أقصيثُ عنكِ ولو ملكتٌ أعنّتي 
أترينها الأيامٌ تجمع بينا 


34 
0 


أتضمنا بعد الشتاتٍ خائلٌ 
3 


و ع 
مالي نُساورني الهمومٌ كأنني 


و 
ع 


و 0 - 
أمسي وأصبح كالمدله حائرا 


تجني عليِكِ فيالقٌ وجنودٌ 

لك قبلّه الإنجيلٌ و التلمودُ 
35 

كالغيث مطل حسرةً وتجوة 

ذهمبٌ الواح بائها وخدود 

وتوجّعي لا بحسن التغريدٌ 

مني التَحِيّةَ والمزَارٌ بَعِدٌ 


إ لقنن درق الأبون جاسد 
4 


5 
كلف بحُبِكِ يادمشقٌ ودود 


و 
ها للأنناة عل افنوان تَعَوة 


7 - - 1 و 
وترينّ عهد صفائها سيعود ؟ 


كةو أذا 3 34 
رياه واراضصر وورود: 
4 


هدف الليالي والزمانٌ يصيدٌ 


يمادق التتاريق والتسهيد 


66 


وعهدثني ثبت الجنان على النوى 
نذروادمي حَتَقاًعل. وفاتم 
الله شاءَني الحياةً».وحاولوا 

علا 
قل للمُشيد بذكرهم هلاً انتنى 
خان العهود فلم تبر يميثة 
في ذمةٍ الأجيالٍهضةٌ أمةٍ 
وَيْقَّت بعهد الأقوياء فأسلمّت 
ماسجَّلَ التاري عِيرة وأدها 
إن 1 عب عدا تند دما 


والشعبٌ إن عَرَفَ الحياةً فم له 


والنتفة مشيف تنارة ويد 
أنَّا ل 7 


مالم يشا ولحكم هالتأييدٌ 
اا 


وعليو من كلح الصغارٍ برودٌ 
وعلى رؤوس الخائنينَ شهود 
أودى بها التهويل والتهديدٌ 
هيهاتَ ماللأقوياء عهود 
إلأليِنهض ني الغدٍ الموؤودُ 
فلمجدها من بعدو التخليدٌ 


عن درك أسباب الحياة محيد..! 


١970/8/١ مصر‎ 


ا 


فيم الونى 


فِيمَ الونى و ديارٌ الشام تُقتسمٌ 
هل صِحّ ما قل من عهدٍ ومن عِدةٍ 
ما كال و1 حي جاه 
ويلتها نكبات كلها ظُلَد! 
أللعصور عل أبناء (آسسية) 
سَل عهدّ «غسانَ» هل من عثرة 
أكان بالله جُرماً غير مُغتفر 
نُسامٌ خسفاً ونقصى عن محجّتنا 
نسجو على الضَّيم والأطماعٌ حائمة 
وَعودَ «ولسن» كم أضللتٍ من فئَةٍ 
خدعيناء فانخدعناء فاستخفف بنا 
أيدَّعون حقوقاً في مواطننا؟ 


ذُدنا عن الملك بالأقلام مُعربةً 


أبن العهودٌ - التي لم تُرعَ - والذمة؟ 
35 ع سس 2 و 
وقد رأيتَ حقوقٌ العرب تضم 
وما لبيروت ل يخفق باعَلَمُ! 
وقد تير صراط السالكِ الظَلّهُ! 
ليست تقّال؟ - وما من عثرة لهَم! 
لآل <عدنانَ» أن سادوا وأن حكموا 
2 يه 000 ” 
ويوثق الفم حتى تخفت الكلم 
ونكظم الغيظ والأكبادٌ تضطرمٌُ 
شُمِسٌ عن الحقٍ في آذاهم صممٌ 
والميِنُ أقبحٌ ما يُطوى عليه فم ! 
عنالقلوب وني طياتها أل 


لكك 


عسى يثوبٌ إلى نور المهدى جَشِعٌ 
أله بس ء ظللت وطحي 
لئن تولّوا رعينا خسن وُدَّهمْ 
وإن تأبُوا فإن السيف يتُصمُنا 
إنالنقدم والأشلاءٌ ناهدة 
لا ننشي عن مانا أو يل ردىّ 
إن ل يكن في حياة المرء من شرفي 
لا يُطمعٌ القومٌ فينا لين جانبنا 

1 


من حاولٌ الأمرّلم ير عواقبَةُ 


2 


ومن أغارٌ على شعب. ليملكّه 
4 
متنى مَحَرَّرٌ عب - لأقرارله 
لهغرامٌ بالاستقلال ينشده 
يبوى الحياةٍ وما يرضى بها بدلاً 


2 


1 2 - 
يا نابضا فيه عرق من بني مُضر 


5-4 و 


شكا الطوى. فهوى كالموت. يلنهم! 
وأنبتت عشبه بالغيثِ ينسجم 
وصِينَ منهم ومناني العروق دم 
والسيف يلغ مالا يبلغ القلمٌ! 
في الجو ‏ تعبّثُ فيها الربحٌ والنَّسمُ 
لاشارِخٌ منه بالناجي ولاهَرِمُ 
فإنها بالردى قد تَشرّف الرمم! 
وليذكروا أن عقبى الطامع الندمٌ 
أصابت من لطخات العار ما يصم 


قبل القلوب . تولى وهو منهزم 
4 


على ال هوان - بحبلٍ الحق معتصم 
يأبى عليه سواةٌ الرأي والشّممُ 
ولايُّلَمٌ به في سَومهاسَأامُ 


ىا 


أسرج جيادكَ ولتُطلق لها اللّْجُمُ 
فإِنيجرٌ حَكَمٌّ فالصارمٌ الحكم 


كدند 


كفكف دموع فلسطينٍ وجارتها 
بني أبي ياوقاكم كلَّ عاديةٍ 
تأهبوالقراع الطامعينَ بكم 
سيروا رويداً إلى تنظيم أمركم 
وأقسموا لاافترقتم يومَ ملحمةٍ 


بيروتٌ » و اكفف يدأني بسطها النقمُ 
كي الس ريه 
ولاتنغركم الآلاءٌ والنعم 
لايصلح الأمرٌ إلاحين ينتظم 


1 32 3 الم و 
ولا ونيتم عساه يصدق لقسم 


١9194/11١/7١قشمد‎ 


لعواودك 


بي بالحوادث والنوائب مطمع 
يأبى عل اهمون حين تشور بي 
ويصونٌ عرّةَ كل نفس صبها 
لا محدعتّك صالحٌ في قومهٍ 
وأرى المواطنَ كالرجالٍ حميدّها 
لاخيرني وطن يناك ضيمُة 
انزح وحسبّك بالحنينٍ مُواسياً 
ل 0 لك 
نولا جين نا كيجت اليا 
لولاالحنينٌ إلى دمشقٌ وأهلها 
لولا الحنينُ لما بكيث بجلّقٍ 
لولا الحنينُ لماغضبت لأمةٍ 


لا الدهرٌ يمنعني ولا أنا أقنع 
وأكيدء وهي بأن كاجز أرلم 
أنّ لاق بعضّ ماأتوقَعٌ 
للفادحاتٍ ومُرّماتتجرّع 
مافي البرّةٍ صالحٌ لا تحدم 
وذميمُها والصّلبُ والمتصدّع 
إنَّ الضيم بأفلهلمضيِّعُ 
ترتاح فيه إلى السكونٍ الأضلعٌ 
كانت تضمُّهمٌ دمشقٌ ونجمع 
كانت دمشقٌ بها تجودٌ وتمنعٌ 
جَفّت بمقلشي الشؤون الفُمَعُ 
(قمراًيغيبٌ وألفَ بدرٍ يطلمٌ) 
في الشام ذارفةٍ عليها الأدمع 
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لله » للأيام؛ ما صنعت بها 
لله » للأيام» ماأبكيلها 

ا 
مَن مُبلعٌ عني ديارٌ صبابتي 
أنى سئمث إقامتي في موطن 
ترد القلوبٌ عليه وهي خوافقٌ 
لولا منازلُ كالنّحودٍ تغلغلت 
الوحش ينفر منه حين يرّودهُ 
كالسجن إلآأنَّ دك ضجعةٌ 
كاليأسٍ! إلا أنّ ذلك راححةء 

د 


عامانفي همان يسو منه) 


- 
2 
0 


أرغمتٌ أنفىَ صابراً متجشم) 
2 4 1 0 
حُشرت بها من كلّ موطن عزة 
وتوافةالمتوافدون. فمشتك 
وإذا بعتّان ومن يسمع تحل 


نوالا التدجة انان الحدن 


أيدي العُداة وما ستوشكٌ تصنعٌ 
أناذلك المتفجّع المتوججع 


ا 
3 و 3 و ع وو 
ذل الأعسر ينه »وعد الأوضع 
نحو السماء هي الجهاث الأربع 
2 عي كع 
وتعود وهي من الاسى تتقطع 
في جوفه ماقيس إلا بلقعٌ 
د 
كالقير إلا 


فِةّلمافي كلأمرإصمًا! 

متظلمٌ ومروّع ومروعٌ 
و 

بلدٌ تحط بهال حال وتُوضعٌ 


د بير 
لك هم لد و 
رقف المتجممع! 


ملتاعق ه: 
ىه 


-1١56- 


أملٌ يلوح بهاء وقد لاتنجلي عن واضح سُحبٌ ولانتقشّعٌ 
فاصبر لهافلعلّ برقاًيلمعٌ وتخلّ عنها حين يبدو اليلمعٌ 
وامض افُوينايتتصل بك سيرُها ‏ بعص السبيلٍ يخِيبُ فيه اسع 
قد يبأس الماضي العزيمة جاهداً ويُوْمَلٌ المتمه ل الممذرَعٌ 
ما في الهَوادة» لو دربت غضاضةٌ أنف الغضاضة في الهوادة أجدحٌ 


خَذ ني يديك زمامَ أمركَ إن نطع أو فانفرد» شر الرجالٍ الإِمّعْ ! 


١977/37 / ١6 عمان‎ 


56 


ع2 


مرا 


هه طالّ مال دمعي في هوى الغيدٍ 
يا زائدَ الصَّدٌ صادت مُقلتاكَ فتىّ 
علّمتي بالنَوى حُكم ال هوى فلمن 
ني الأنينٌ» وللقلب الحنيِنُ وللعين 
يامن جعلت قيادي في الغرام لهُ 
وَحّدتني في الهوى العُذريَ ياغصناً 
كُحلٌ بعينيكَ أم سحرٌ ملكت به 
يامن سَكِرتٌ به حباً فأثملني 
سل الكواكبّ عمّن بات يُقلقها 
رَفَت لي الطيدٌ في أوكارها وشدت 
ترد بعضٌُ سهام الرّوع طائشةً 


من كان يشكو إسارٌ البيض مُرهفةً 


وبالنوى وثواحي طالٌ تسهيدي 
فَتسّه بجوالٍ الخالٍ والجيدٍ 
أشكو الجوى وتباريحي وتنكيدي 
المخون وتخدي د الأخاديد 
أطلقتني للضَّنى فاميُن بتقييدي 
لولا تَثنِيِهِم أعرف بتوحيدي 
القلوب مُلكَ سليمانَ بن داوودٍ 
بريقه العَذب لا بنت العناقيد 
نشيجة فهي أدرى بالمفائيي 
تحصو عل بترديد الأغاريي 
ولنواحظ سهمغيرٌ مردود 


لقد شكرث إسار الأعين السُّودٍ 


([من نظم الصب) دمشق ١9117‏ 


اكد 


الشهداء 


نظمت وأخفيت» على أثر إعدام الترك 
فريقاً من شبان العرب بسورية وقيام 


نعى نادبٌ الغرب شبانهًا 
ا ذي عزةترته 
فَمَنللمدامع ألأتفيض 
وَّمَن للأضالع ألا تفي 
وهل لدم اير الا شود 
فجائعٌ, مُنَّ حديثٌ القلوب 
وقفتٌ أسائل أهلّ العراءِ 
علامَ الكواكبٌ ما تستبينٌ 
علامَ تكن رياح الجنوب 
وعم خب جاه الما 
وممَّتلبَدَ وج ةالساء 


الثورة بالحجاق 
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فجدّد بالتَعي أحزاا 
وهاج نزاراً وعدناتها 
والاتيواق امنيا 
وقدناءتٍّالروخ جناتها 
ويدفع للحرب فرسانما 
وهيهاتَ تسطيعٌ سُلوانها 
حدة الاق وركباتها 
وقدغررٌ الدهرٌ ألواتها 
أنينَ اللضيعةٍ معواها 
فتشجي وتقَلِقٌ أغفصاتها 


فصبّت عل الأرض نيراتها 


دعامّوقدٌالحرب أبطالها 
وَنَوَّبَ ندب للعالمين 
فأبكى على غُررٍ المسلمينَ 
وأبكى على آل عيسى المسي 
كيت لع الكؤنن احكيوا 
وناحت على من بِتّوا عرَّها 
أثارَ بني هاشم في البطاح 
دعَوا بالخيولٍ وأهلٍ النصولٍ 
كتائبٌ هبّت تلبي الدّعاءً 
عر فون وعضب در 
هوالفارٌ أدركةه النسائرون 
و أنعش أرواح من في القبورٍ 


أطلت ترفرفٌ فوقٌ الجموع 
3 


يلا 


خم ل2ةًال دير وفتياهها 
عيونٌ الربوع وتيجاتها 
أباةة المذٌةٍ وقرآها 
لسانَ قريش وتبياها 
وأعلواب) أننواشاتها 
وافلتدر اندي عينانا 
وأشرعت الرَوع مُرَامَا 
وتطوي القفارٌ وكثباتها 
يُبُهفي الترك وَستااتها 
أشجى « فروقاً > وسلطانهًا 
فكادت تثمار دأبداتا 


ل ١‏ 
بحجيي من الغيب أوطاتها 
ا 


ججذوع المظالم لو تنطقينّ قرحَتفي الناس أجفاتَها 
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كك 


الغكد 


خُذ في حديث غدٍ وما يتلو عدا 
أسدل على الماضي الحجاب فَإلَّهُ 
ما أمس ما آثار أمس . وأهِلِهٍ ؟ 
يُصبيكٌ مشهدٌ توت عن ولم يكن 
ويروقكَ مهرم لمشيل وم يلح 
الأمسٌ عبرة ذاكر واليوم عب 
إن كنت متّعِظاً فحولكَ واعظّ , 
جهرٌ الحقيقة مُسكِتَ ما دونها 
ما المرءٌ سدَّد في الظلام سهامّه 
المصلحون. لهم إلى إصلاحهم 
والناس في الغدواتٍ والرَّوحاتٍء ما 


إنَّ الأباطيلَّ التي جمعتهُمُ 


ألقيت 4 حفلة أقامتها كلية البنات 


-١ا/.-‎ 


مُتجداًإنَّ الزمانّ تجدّدا 
زمنٌ تنائر عقدهٌوتبدّدا 
عبرٌ أمرّمها العصورٌ لتشهدوا 
إلأصدى الأمس القصيّ مُردّدا 
إلا لتذكرٌ من بناه وشيّدا 
سرةٌ شاهدٍء وغداً لمن يطوي الغدا 
نماترى. أوأنت مُلمِسّه اليدا 
والصوت إن بلع القلوبَ تمرّدا 
كالمرءٍ لاح له الضياءٌ فسدّدا 
شَيْلٌء وكم من ممُصلح قد أفسّدا 
برحوا لأوهام الضلالة أعبدا 


ما كان للزهراتٍ لولاأنها 
35 


ينا ابه للسدي النك اه 
لك في الحياة حقيقةٌ مجهولةٌ 
حرّرتَ جسمّك من إسار قيوده 
ما كان من سنن الطبيعةٍ أن ترى 
ابن الدعائمٌَ للحياة فم غغدٌ 
وفغانة العندوارة خخرائينا 
ألم بها وأطف وطأطئ حرمة 
انان بات تر لد 
م يراحٌ إلى ظِلالٍ حنانها 


إن التي هرت سريرٌ وليدها 


2 
ا 


2 م2 و 


ب 2١‏ 
هي اية الماضي و ححته على 
و 
أنشودةٌ السَّحَر البهبج. وَسْدوةٌ ال 
2 7 3 0 
أَغنيِّةٌ الرَّمن المرجّع لحنها 


رفت شعوراء واسترقت حكمة 


-١ا/١-‎ 


هتكّت حجابّ الكمٌ أن تتوردا 
35 
و 1 2 
والمستزيد من الفنون تزودا 
8 ع ا 
وقصارٌ نفسك أن تجد وتجهدا 
واس يان فبك أن تدا 
1 7 
ومتى نحرّر عقلك المستعبّدا؟ 
خطرٌ الجمود على القديم . ونجمدا 
4 0 8 0 
بالمكفهرٌ وإن رأيت تلبدا 
9 ل بد ا ل 1 
تؤوي الرشيد ونحضن المسترشدا 
7 ل مله و 
حيث الحباه خرية أن تسحدا 
3 رس 
حَف الجلال سناهما الممَوّقّدا 
ِ ع 
والتَفسٌ والة. وأمٌ يُغقدى 


لتهرً فيه العا المحوسّدا 


رّوض الأريض إذا ترنّم أو شَّدا 
وأرق ماغنَّى الزمانٌ وأنشدا 


وَحنت مهذبة وللاحت فرقدا 


إِنَّ الففاءً إذا تككَّلّ جَفئها 
وإذا الفضيلة أوّدت أعطاققها 
إِنَّ ابنةً اليوم املد لبها 

1 9 
يا أهاالآتي تناءَأواقترب 


ما هالّ من ركبوا إِليكَ مَطيّهم 
ماأنتَ مُدَّخْرٌ لأهلكٌ من يد 


2 
7 


زعموا الحياةً بك الغداةً رضيّة 


وتوقعوا موت المنون . فشافَهُم 
3 
َع 2 4 0 5 5 2 
أترى تظل قوىّ تكافِخها قوىّ 
ويظل فيك زمامٌ شعب في يِدٍ 
وبظل فياك لواء شعب خافقاً 
اي ٠‏ شر و 
و يمد بي أجالٍ من فطروا على 
وَيَذِلَ فبك الأكرّمونَ زهادة 
إوالأشخ فين ك وسلل) داق 
7 2 
وَيلوخ لي فيك القليل توعدا 


اد 


بالطهر ٠‏ كانت للنواظر إثودا 
زهو اًتبارك عِطفها مُتأوداً 
علا لَأْجَدُ ني العَداةَئقلدا 
ا 

وانشر مَداكَ أواطو منشورٌ المدى 
في الغيب أن تعيا حطاكٌ فتبعدا 
تُسدى فتشكرّها الفئاثُ وتحمدا 
لاشاكياً سَجَنَا ولا مْتَوجّدا 
أن تستعاة قو اليا فتخلذنا 
ا 

أيامَ لا حتف يروعٌ ولا ردى 
تقعائه أنَى تشاءٌ مُصَفَدا 
في غيره مُتوَعَدا مُتهددا 
خيم الأذاة» تصدَّياً وتعمّدا 
وَيتيِهُ فيك الألأمونَّ تمجّدا 
والسّلمُ إن كنف الطّموحٌ توطّدا 
وأراك في العصر الكثيرٍ توددا 


وَإِخانّك التُعمى السَّحُولَ عميمةً 
35 


0 0 و 
اليأس أقتل للنفوس » وربم| 
: 1 0 4 
في كل قلب غلة وصدى إلى 
00 


يا 


يا 


اد 


والعيش مأمو نالغوائلٍ أرعّدا 
يلا 


لالس ادر يت سنا 
ثارَ اليؤوسٌ فكانَ أظفرَّ بالجدا 
آماله وَالرئٌ أنت من الصَّدى 


2 عو 2 
هلا مددث لهايديك فتضمدا 
لا 


بردى 


جاء قْ جريدة<«<المفيلة» الدمشقية 
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«فاض بردى فانقلب المرج الأخضر وساحة الشهداء بحراً 


متلاط) بروع الأفئد» . 


وعلى شرفة النادي العربي . جلس أحد صاحبي هذه الجريدة 


(الشاعر) 1 القصيدة التالية: 


5000000 


قالواة غضِبتَ فجئت تُنذرٌ أمة 
أقبلتَ تُذكّها الكوارتٌ مُرغياً 
يد نُعيدٌ فينا عهد« نوح> ثانياً 
ويحي وَويحكٌ ما صنعت بجيرة 


أنكثت عهدّ جوارها فدهمتها 


وشهدت شاهقها ترفعٌ شامُا 


طعت المياة» فلا سبيل لرائح 


ع 3 
عَصَت الحجى. و أبت تُطَيعٌ المرشدا 
مُتلاطِمَ الأمواج تخفق مُزبدا 
أم أنتَ تضربة لقوميّ موعدا 
1 او و و 3 
قد كنت تروهما و تؤمنها الصدى 
بالسيلٍ لايرعى لِربٌ يدِيدا 
فأبيت إلا أن ير ويسجٌدا 


سهلّ المجاز , ولا سبيلٌ لمن غدا 


-١ا/5-‎ 


حِنَامَ نجري ني محاسن دُورها 
كالجيش لاح له فِرارعدوه 
4 
لاموكَ أن جَرْتٌ الحدوءً وأكثّروا 
هم قيّدوك فها أطقتٌ قُيودهم 
يااساحة الشهداءٍ مالي لا أرى 
أبحيرة «العاصي> غدوت؟ وإنما 
سَمَكَ البّغاة بك الذماء وشيّدوا 


ماءٌتدفقٌ في رحابكِ لو جرى 


سكرانَ من خمر الأذاة مُعربدا 


و 


فأغارٌ يَقحَمٌ هاوياً ومُصَعًدا 
4 

لو أنصفوا ل يحبِسُوكَ ممُصفدا 
و و ع ع 2 -ه 

والحر يابى أنيعيش مُقيّدا 

بكِ أطلقت أرواحُ أرباب المُدى 

صرح المظالم ني حماك تمرَّدا 


و 5 
فيوالدمُ الممطزاق شيش شو ذا 
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هاا - 


يبن الدم والثنار 


ألقيتّها 4 حفلة أقامها السوريون 2 
بالقنايل. 


الأحل اهل والنديار دشار 
ماكان من أ بجِلّقَّنازلٍ 
إِنَّ الدَّم المهراقٌ في جَتباها 


دمعى لمامُنيّتبهجارهنا 
١‏ 8 


يا وامضّ البرقٍ اطمئنَّ وناجني 
ماذا هناك ؟ فإِنَّ صوتاً راعني 
الال غوف يتلق عنما 
تنسابٌ في الأحياء مُسرعة الخطى 
والقومٌ مُنغمسونَ في كماتها 


الطفلٌ في يد أَمَهِ عَرَضُ الأذى 


كلاد 


وشعارٌ وادي النبربينِ شعاري 
واري الزنادء فرّندهبي واري 
تتم وح تجفارها السناري 


وَدَمى هناك على ثّراها جارى 
علا 


إن كنت مُطّلعاً عل الأسرار 
وَالصِوتٌ فيه جفوةٌ الإذعار 
ركت ١حمَاته‏ على شفيرٍ هار 
تأتي عب الأطار والأعار 


رس ولتي بخابض جار 


والشيخٌ مُتكثاً عل عُكَازه 
صرّت دمشقٌ على التَكالٍ ليالياً 
يترقبّونَ الموتٌ في غَدّواتهم 
لايعلمون أن َو ةج 
الوابلٌ المدرارٌ من مم اللُطى 
وَالظَّلمُ مُنطلقٌ اليدين تحَكّمْ 

35 


أتجالسٌ الْسَّْار ضاحكةً بهم 
فهك الأدب الطَرِيفِ كِليهِ 
1 القستضق ر نواع] رباتها 
1 الجنانٍ» الكاسياتٍ رياضها 
1 الحياةء وللحياةنعيمها 
زهوٌ الحضارة أنتِ مَطلّعُ شمسه 
ويّحَ الحضارة كيف يمتهنٌ اسمّها 
هم أوردوكٍ وأصدروك على صدى 


هم أحرجوك فأخرجوك مهيجة 


- ١ -/ا/ا‎ 


يُرمى » وما للشيخْ من أوزارٍ 
حَوّمَ الرّقادُهاعب الأشفار 
كيف القرار ولاتَ حينَ قرار 
وَإِذا نجَوا فال موت من الأسحارٍ 
هُم سَهَدٌأم في بياض نهار 
0 كالوابلٍ الليدرار 
يا ليتَ كلّ اخحطبٍ ححطبٌ الا 
72 ْ 

ضحِكَ الهوى . ماحل بالستَارٍ 
هَضَّ الصبًا كتفتّح الأزهار 
ماللقصوردواثرالآثار 
خُلَلَ السناء ما للرّياضٍ عواري 
هل في دياركِ بعدٌ من دَيّارِ 
أفتغدينَ وأنت دار وار 
مُتكالبون على الضّعاف ضواري 
فشقيتِ من الأيرادٍ والإصدار 


فِصَرَّحْتٍ فيهم صرخة الجبار 


طانّت لياليك الثلاث وإنّما 
وإذا الظلامٌ تا تبَلّح فجرٌ: 
ونا اسات قم رم 
مادمّروكٍ هُمْ ولكن دمّروا 
مَلوا عليكِ مُوائبِينَ ومالهم 


ناياتسون عليك إلا اهم 


في حماكِ 


و 2 
فإذا المنازل وهىّ شامحة الذرى 
وَإِذا المدينة «تدمرٌ» أو<نينوى» 


ىا 


قم سائلٍ الأجيال يا ابنَ نسيجها 
إِنَّ الشعوب لَتَستَِيقٌ إن انتددَت 
أرأيتَ كيف طفغى الفرنجح وأوعّروا 
أرأيتَ كيف استهتّروا بمطامع 
وبنوه بين وعيلهم وَوُعودهم 


لا تأمنن فأنتٌ بين مكافح 


-١ا/8-‎ 


في مثلهنَ يلوح مج الساري 
ظُلم الحوادثِ مَطلعٌ الأنوار 
إلا لبرْمَعَ ففِكِ قصرٌَكَارٍ 
ما كان فيكِ لهم من < استعمار» 
أرّءوَثْرتٍ وأنت ربَةٌ ثار 
تسهدوك غير مَقُودةٍ لصَعَارٍ 
مُنهارٌ أطلالٍ على مُنهار 
أنقاض عمرانٍ وَرَسمَ دمار 


ىا 


واستوح غامضٌ سرّها المواري 
في محاه الدهرٌ من أسطار 
والصَّحوٌ غايةٌ نشو ةالإسكار 
صدرٌ الأيِئَةٍ أي إيغار 
فيها المصَارعٌ يما استهتار 
مُعداولٌ الأنجادٍ والأغوار 


43 
5 


شنَّى المذاهب شُدَدُ الأقكار 


5 00 2-6 
متهم وبين ادع غرار 


وانظر إلى الآلافٍ من بُسَلائِهم 
من كل مغوارٍ صَايبٍ عوده 
التنواقي '[ذا بفال: فاميوًا 
إن أتصفت أَيَامُ «ذي قار» . لنا 
طارت بألباب الفرنجة صيحةٌ 
وَعَدُوا على الأطفالٍ في حجراتها 
عَُوا بمُضطَرب القذائفٍ كلّ ذي 


م 5 اه رع 
سَئروا بضرب الآمنينَ فِرارهم 


وَرَعَتَ ها مم الوفاءِ فلم يَضِع 

لله والتاريجحٌ والدم واللغى 
ع مج 4 

تأبى الجماعة أن تبون لغاصب 


وإذا العُرى انفصَمّت تولى أهلّها 


يا 


يا ابنَ الكنانةٍ ما الجراح دوامياً 


المشترينَ ديارَهُم بدمارهم 


- 11/9 


يَعزوهُم مئةّ من<الشوار» 


يقتاد كنَّمدجّج مغوار 
والقاحمينَ إذا بعال: خماز 
سَلّفاً فنحنٌ اليومَ فياذي قار 

في الشّام » فاندقّعوا إلى الأسوار 
والمطفلاتِ وهنّ في الأخدار 
ضَعفبٍ . وكَصّوا كلّ ذاتٍ إزار 
فاعجب لعار سَثَّروه بعار! 


يا 


6م 


في مصرٌ تُطفييٌ غْلَةَ الأمطار 
عهدٌ تسلسل في دم الأعصارٍ 
حَقٌّ وللآمالٍ والأوطار 
والفردٌ موقوفٌ عل الأقدار 
ضَيمْ امير بخطبه الكبّار 


يا 


3 
0 


في الشَّام إلا في طُلى الأحرار 


معو :1 نه - ٠‏ 
وهم يرون به رَباحَ الشاري 


3 


فوا حياةً الشاء ؛ كلّ عشية 
هلا نظرت إلى الشّآم فإنها 
ناءت بحمل نُكُويها قَتَقَلقَكَ- 
ليس الجوارٌ إذا عدلت بمقنع 


- ١ -دعم‎ 


دع ارء 8 7 


١9725 القاهرة‎ 


آي 


«٠ 


حسين 


باتَ يرعى النجمَ والنجمٌ مُطِل 
ذكر<الشامٌَ» فأجرى دمعه 
أهاالظاعنٌُ يرتادٌْالرٌبى 
عُج على الشام وبلغ من بها 
واقر الآلّسلامي. وادعُهم 


آه! واحيرة مضني حل في 


و جنانَ (السّفح) و(الرّبوةِ) من 
لى حديثٌ«عنعتاه» وت 


تفعنسية أن فجري ته 


أرسلت من بعلبك إلى صديقين 
في دمشقه٠‏ 


الخو بور واف لين 
مستهلاً. ولهفي الشام أهلٌ 
وله أن ضاخ الطسق ول 
فإذا أصمّوا لأنبائي. فاتل: 
ويلك هبد بسار ينما ! 
ممستناخاً فإذا أهلّ وسهلٌ! 
هل تُرى يتبعُ منك الوصلّ وصال؟ 
كان يدري أنني عنك أُغَلَ! 
عن ربى الفردوس» م يجرحه نقلٌ! 
في فنسيح الأرض تُؤوي ويُقِلٌ 


-1١81- 


م 1“ 5 1 2 1 2 4 2 2 
حدّها الأقصى< منيِنٌ»فإذا أتبَلَالمقِلٌراقَالعينَ<تل» 
> الخال 0 3 
جنّةفي<قلمون »زاتها جدول يجري و«صفصاف؛ يُظِل 
ليث بالماخن فى خننها” .«وعفات الماحد الكافر قن ! 
»ا كا 
ياخليكَ!اذكر بالله إن جُزتمالادمّر»>منكان ئجل 


لاسا نوكا لقن بق الاعنتد فية افا جل 


-١85- 


الحئوك 
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الزركلي شاعر الوطن والغربة والحنين 

حك نجاح العطار ا ا ا 00 4 
الأعلام لخير الدين الزركلي 

د. محمد شفيق البيطار اس او و و50 


الشعر الوطني عند الزركلي 


- 1١/815 


الطبعة الأولى /17١ام‏ 
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